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دور القنوات الفضائية الإخبارية في تشكيل الصورة الإعلامية والسياسية عن العراق
دراسة ميدانية على طلبة جامعتي الانبار والكوفة
أ. د. وسام فاضل راضي
أولاً - المقدمة : 

1- تمهيد :

تلعب وسائل الاتصال وبضمنها القنوات الفضائية دوراً مهماً في خلق التصورات والقناعات بين أوساط الجمهور من خلال أساليب محددة تعتمدها في تناول الشؤون العامة ، وفي ظل هذا التعدد والتنوع الواسع للقنوات التلفزيونية الفضائية الواصل بثها الى كل بيت تبقى المقدرة على التحكم في الرؤية السياسية للجمهور من حصة القنوات الأقوى والأوسع انتشاراً وهي بالتأكيد لا تتجاوز في عددها أصابع اليد الواحدة .ومن خلال التكثيف والزخ الإعلامي والتركيز في التناول للشؤون العامة ودولياً وإقليميا يمكن لقنوات التلفزيونية المؤثرة الكبرى أن تصبح المصدر الأول للجمهور في مجال الحصول على المعلومات والاطلاع على الآراء وبالتالي بناء المواقف والاتجاهات بحكم القوالب الفكرية التي تقدمها بما ينسجم مع أجنداتها وأهدافها العامة . وعلى صعيد المنطقة العربية عموماً والعراق خصوصاً تنشط ثلاث قنوات إخبارية اثنتان عربية (الجزيرة القطرية) و  (قناة العربية السعودية) وقناة ثالثة أمريكية ناطقة باللغة العربية ( قناة الحرة) تنشط في المجال الإخباري لتشكل جميعها مصادر رئيسة للمتلقي العربي والعراقي لمتابعة الشأن الدولي والعربي بشكل عام والشأن العراقي بشكل خاص ، والقنوات تلك بحكم ذلك التفرد في الساحة يمكن لها أن تلعب دوراً لا سيما في العراق وبين أوساط الجمهور في رسم صورة إعلامية وبإبعاد سياسية إزاء  ما يجري في العراق من زوايا مختلفة على حسب سياسات القائمين على القنوات تلك من الدول والمؤسسات الساعية الى تكريس صور وقناعات واتجاهات محددة .

2-أهمية البحث والحاجة إليه :

 كان العراق وما زال ميداناً خصباً للأحداث السياسية والأمنية التي تجتذب وسائل الإعلام ومنها الفضائيات ، ومنذ اندلاع الحرب على العراق واحتلاله في 2003/4/9 وما بعد ذلك كانت القنوات مثل (الجزيرة والعربية) من ابرز الفضائيات العربية التي تناولت الصراع والأحداث ومجريات الشأن العراقي بكل تفاصيله ، كما أنها أصبحت مصدراً أساسياً بالنسبة للجمهور العراقي والعربي لمعرفة ما يجري داخل العراق ، وبالتالي يمكن لها  أن تبني وتشكل القناعات والاتجاهات في ضوء التغطية المقولبة التي تقدمانها والتي تستند بالتأكيد لأجندات وسياسات محددة ، ثم أنشأت قناة الحرة الإخبارية برغبة أمريكية لخلق التوازن مع التأثير السلبي الذي تلحقه قناتا العربية والجزيرة بالصورة الأمريكية في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص فضلاً عن الرغبة في تسليط الأضواء على بعض الزوايا المضيئة بشأن الوضع السياسي الجديد في العراق وفي ضوء الواقع الإعلامي ذلك يمكن الإشارة الى وجود اتجاهين بارزين أو ثلاثة اتجاهات تتوزع بين القنوات الإخبارية الرئيسة ، إذ يسعى كل منها الى خلق صورة إعلامية وسياسية عن العراق قد تكون وردية مرة وقد تكون رمادية أو سوداوية مرة أخرى ، وبالتالي يقوم البحث على دور النشاط الإخباري في القنوات تلك في تشكيل الصورة التي يمكن أن تتجسد منه عن العراق بين أوساط الجمهور العراقي ، كما أن قياس ذلك الدور من خلال إخضاع طلبة الجامعتين في الانبار والكوفة للاختبار عبر صحيفة استبانه يمكن أن يتيح فرصة مناسبة للتعرف على الدور الذي تلعبه القنوات تلك في رسم الصورة الإعلامية السياسية عن العراق ويتيح مجتمع البحث المنتقى فرصة للوصول الى نتائج متوازنة لا سيما وانه يتسم بالتنوع المذهبي والمناطقي من جانب والتنوع في الاتجاهات الفكرية والتخصصات العلمية للمبحوثين من جانب آخر.

3- مشكلة البحث :

 تعلن القنوات الفضائية الإخبارية (الجزيرة ، العربية ، الحرة) ووسائل الإعلام جميعها في مناسبة وغير مناسبة بأنها مهنية في عملها وموضوعية في تغطيتها وتناولها للأحداث وللشؤون العامة وغير منحازة ومحايدة وما الى ذلك من مبادئ مثالية ، لكن متابعة الأداء الإعلامي الخاص بتناول الشأن العراقي في الفضائيات تلك والدور الذي تقوم به في رسم الصورتين الإعلامية والسياسية قد يوحي بوجود معايير مزدوجة في التعامل مع الشأن العراقي من جانب والشأن العربي العام من جانب آخر وهي افتراضات وتوقعات غير مؤكدة ولم يتم إخضاعها للاختبار والقياس لذا فان النظرة الى الدور الذي تلعبه القنوات تلك في رسم صورة عن الشأن السياسي العراقي ما يزال يكتنفها الغموض وعدم الوضوح في غياب الدلائل والبراهين الإجرائية التي يمكن بوجودها بناء التقييمات والأحكام العامة ، كما أن النظرة الى الصورة المجسدة عن العراق عبر الفضائيات تلك تختلف بين أوساط الجمهور في محافظات العراق على وفق توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم العرقية والمذهبية والمناطقية ، ومن هنا جاء اختيار طلبة جامعتي الانبار والكوفة لضمان ذلك التنوع والتباين.

4- هدف البحث :

يسعى البحث الى تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها :

أ- تحديد الأبعاد والسمات الرئيسة لصورة العراق على وفق ما ترسمه القنوات الإخبارية  (العربية ، الحرة ، الجزيرة).

ب- الوقوف على حدود التطابق والتباين في الصورة المرسومة للعراق على وفق الدور الذي تقوم به القنوات الإخبارية الثلاث في رسم الصورة تلك.

ج- تشخيص ميادين ومجالات الشأن العام الذي تركز عليه القنوات الإخبارية في مجال رسم الصورة السياسية وملامح وأبعاد صورة كل ميدان منها.

د- الكشف عن الأحكام والتعميمات التي تسعى الفضائيات الى ربطها بصورة المؤسسات والأجهزة الرسمية للعراقية.

5- منهج البحث :

يعد البحث وصفياً من حيث النوع وهو يتناول الظاهرة الإعلامية في إطارها العام في سياق الوصف العلمي المنهجي المستند الى معطيات الواقع بصورة وعناصره المتعددة كما يستخدم البحث منهج المسح في إطار مسح جمهور وسائل الإعلام ومسح بعض جوانب المضمون الإعلامي في المجال الإخباري للكشف عن محاور المضمون الذي تتشكل منه الصورة ورأي الجمهور وقناعاته إزاء كل منها ضمن سلم من التراتبية  في الأهمية والتركيز والقناعة بفاعلية وبروز كل محور من محاور الصورة ، كما يستخدم البحث صحيفة الاستبيان بوصفها أداة بحثية أساسية لدراسة الجمهور ميدانياً واستطلاع آرائه بشأن موضوعة الصورة السياسية للعراق المنبثقة من النشاط والخطاب الإخباري والسياسي في قنوات (الحرة ، الجزيرة ، العربية).

6- مجالات البحث ومجتمعة وعينته :

يتخذ البحث ثلاثة مجالات رئيسة هي ألزماني المتمثل بإجراء الدراسة الميدانية على المبحوثين أثناء شهر أيار من العام 2008 والمكاني المتمثل بمحافظتي الانبار والنجف ومنهما تم اختيار طلبة الجامعات في المحافظتين المذكورتين. ويتمثل المجال البشري للبحث ومجتمعه بطلبة جامعتي الكوفة والانبار من الذكور والإناث وضمن مستويي الدراستين الأولية والعليا كما أن المجتمع ضم طلبة المراحل الدراسية كافة وضمن التخصصات العلمية والإنسانية الموجودة في الجامعتين ويمثل الطلبة فئة وطبقة وشريحة اجتماعية تتمتع بالثقافة والوعي والمعرفة والاطلاع بما يجعلها مؤهلة للتعامل مع موضوعة البحث بشكل أفضل من الفئات والشرائح الأخرى. وقد بلغ عدد طلبة جامعة الانبار (9368) طالباً وطالبة بواقع (9272) لطلبة الدراسات الأولية و(96) طالباً في الدراسات العليا ، وقد تم احتيار عينة عشوائية منتظمة من مجتمع البحث ذلك بلغت نسبتها(1%) وبلغ عدد الطلبة المختارين ضمن العينة تلك (100) طالب وطالبة . كما بلغ عدد طلبة جامعة الكوفة (10252) طالبا وطالبة وبواقع (10032) لطلبة الدراسات الأولية و (220) طالباً وطالبة في الدراسات العليا ، وتم اختيار عينة عشوائية منتظمة من مجتمع البحث الأصلي بمعدل (1%) وبلغ عدد الطلبة المختارين بموجبها (100) طالب وطالبة .

ثانياً . مفهوم الصورة واستخداماتها السياسية
اختلف الباحثون بشأن مفهوم الصورة من حيث بنيتها ومكوناتها وقدموا بشأنها تعاريف متعددة بعضها متضاربة لكن الأغلب بين الباحثين يميلون الى تبسيط المفهوم أكثر من تشبيهه وهم يعدون الصورة لا تتجاوز في كونها مجرد تصور ذهني قد يكون حقيقة صادقة أو وهماً باطلاً.

ويمكن تقديم تعريف الصورة بأنها ((انطباعات ثابتة لا تؤثر فيها الأحداث المتغيرة وهي ذات محتوى غاية في البساطة ، حيث لا تحتوي إلا على العناصر المتميزة للموضوع ، وهي تعد احد شروط تكوين المعتقدات والاتجاهات وهي أيضاً من السمات الثابتة التي تأخذ شكل العقيدة الجماعية والتي تصاغ على غير أساس علمي أو موضوعي تأثراً بأفكار متعصبة تتسم بالتبسيط ))(1)

وللصورة ثلاثة مكونات رئيسة وهي(2) 

1- المكون الإدراكي : ويعني الجانب المعلوماتي في الصورة أي المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع ما.

2- المكون العاطفي : ويتضمن تكوين اتجاهات عاطفية سلبية أو ايجابية نحو الظاهرة موضوع الصورة.

3- المكون السلوكي : ويظهر هذا المكون في بعض السلوكيات المباشرة للظاهرة مثل التحيز لجماعة ما والصورة على وفق رؤية الباحثين النفسين والاجتماعيين تمثل " بنية اجتماعية تنتج عن التأثير التراكمي لعمليات الاتصال الفعالة والمستمرة في المجتمع ، وتنتج عن السمع والأقاويل والتحدث وليست بالخبرة المباشرة(3).

ويمكن إيجاز ابرز ما تركز عليه التعريفات والدراسات بشأن الصورة على أنها تهتم بالدرجة الأساس بما يلي(4):

- تمثل مجموعة معارف الفرد ومعتقداته في الماضي والحاضر. - هذه المعارف التي تشكل الصورة تتسم بالترتيب وفقاً لنظام معين كما تتسم بالتراكم.

- تتسم الصورة بقدر من الخيال وهي ليست ممثلة للواقع.

- تتحكم الخبرات السابقة والتجارب التي يمر بها الفرد في تشكيل الصورة - التفضيل والتمييز والانتقاء من أهم معالم الصورة.

- تميل سمات الصورة الى الثبات النسبي ومقومة التغيير. والحديث عن الصورة قد ينسحب الى مفهوم الصورة الذهنية التي تعرف بأنها ((هي النتاج النهائي للانطباعات الذاتية التي تتكون عند الأفراد أو الجماعات إزاء شخص معين أو نظام أو جنس بعينه أو منشأة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية أو مهنية أو أي شيء آخر يمكن أن يكون له تأثير على حياة الإنسان ، وتتكون هذه الانطباعات من خلال التجارب المباشرة أو غير المباشرة ، وترتبط هذه التجارب بعواطف الأفراد واتجاهاتهم ، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات التي تتضمنها خلاصة صدق التجارب فهي تمثل بالنسبة لأصحابها واقعاً صادقاً ينظر من خلاله الى ما حولهم ويفهمونه ويقدمونه على أساسها))(5).

كما يمكن للحديث عن الصورة أن ينسحب الى مفهوم الصورة النمطية التي توصف بأنها ((الأحكام والصفات والتقديرات العامة والايجابية والسلبية النابعة من الانطباعات الذاتية المستندة الى خلفيات الإرث الثقافي والبعد الأيدلوجي والتراكم المعرفي ، والتي تطلقها جماعة أخرى نتيجة الأحكام المسبقة التي تحوم حولها))(6) وتتسم الصورة النمطية بسمات عدة من أبرزها :-

1- تختلف الصورة النمطية عن الآخر عن المعرفة بهذا الآخر ، وذلك لأنها خلاصة إدراك شامل لهذا الآخر ، ونتاج اعتبارات وعوامل متعددة تاريخية واجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية قديمة وجديدة ، كما قد تكون نتيجة لعمليات متعددة ومقصودة.

2- الصورة النمطية تجسيد لواقع فكري معين ، والصورة مقدرة كبيرة على تقنيين الفكرة ، وهي القالب الذي تصب ضمنه ، ويحفظها من الضياع ويسهل انتشارها ، وعندما تتشكل الصورة تصبح بحد ذاتها منطلقاً لعمليات فكرية جديدة تضاف الى الصورة فتبلورها.

3- تحمل الصورة حكماً قيمياً ، وتعكس خياراً يعبر عن إدراك ، لذا فان دراسة مضمونها وعناصرها وخصائصها وحركتها تضم طبيعة الإرث الثقافي والبعد الأيدلوجي والزاد المعرفي.

والى جانب المفاهيم السابقة عن الصورة يبرز مفهوم الصورة الإعلامية والتي يقصد بها (السمات والصفات التي تنسبها وسائل الإعلام لإحدى الدول او الشعوب من خلال ما تقدمه من مضامين وبرامج حول تلك الدول والشعوب)(7).

ويظهر مفهوم الصورة الإعلامية اختلافاً بين الواقع الفعلي والواقع الرمزي الذي تقدمه وسائل الإعلام ، ويشير ذلك الى إمكانية تشكيل وسائل الإعلام لعقول الجمهور من خلال ما تطرحه من تصورات حول دول أو شعوب وقضايا مرتبطة بها ، إذ ترتكز تلك التطورات على مفاهيم معينة مرتبطة بتلك القضايا ويسعى الإعلام الى نشرها وإبرازها وترويجها على نطاق جماهيري وربط تلك الجماهير بتصور معين تجاه قضايا تلك الشعوب(8).

والصورة الإعلامية قد تكون متعلقة بالدولة وعند ذاك تسمى بالصورة الإعلامية للدولة وهي تعني ((الانطباع والتصور العقلي المقصود لدى القائمين على الوسيلة الإعلامية حيال دولة معينة ، في ظل جملة من المرتكزات ، أهمها السياسة الإعلامية المنبثقة أساساً من سياسة الممول لهذه الوسيلة ، سواء كانت الدولة أو جهات أو مؤسسات وذلك بهدف تشكيل جملة من الأفكار حول تلك الدولة تريد الوسيلة تقديمها للجمهور))(9).

والصورة الإعلامية هي أساساً صورة في فكر صانع القرار الإعلامي المسيطر على وسيلة الإعلام ، والذي يرسم ملامح بخطوط عريضة تتناسب طردياً مع مدى سيطرة صانع القرار على الوسيلة ، وبهذا تتحدد هوامش الحرية التي تتركها السلطات سواء كانت سلطة الدولة أو النظام الإعلامي أم الممول الاقتصادي وبالتالي فان تعليمات صانع القرار الإعلامي تنتقل الى القائم بالاتصال الذي يحدد طبيعة تلك الصورة من خلال (فلترة) أو تصفية المادة الإعلامية فتلوين المواد الإعلامية تكون من خلال تقديم تلك الصورة بطرق وأشكال متعددة ومختلفة لكنها في النهاية تصب في الاتجاه الذي يحدده صانع القرار الإعلامي(10).

والصورة لها بعد آخر يأخذها نحو السياسة لذا برز مفهوم الصورة السياسية وهي تعني " تلك الأحداث والأزمات الدولية القادرة على تشكيل الصورة السياسية للدولة لأهميتها وغرابتها ولكونها غير عادية وغير معتادة " (11) والصورة السياسية هي التي تنتجها وسائل إعلام الدولة أو غيرها والتي تظل معبرة الى حد كبير عن وجهة نظر السلطة الحاكمة أو المالكة للوسيلة الإعلامية والقوى المرتبطة بها بشأن موضوعات الصورة تلك وأسلوب فهمها لما تجده في مصلحتها(12).

وهناك مجالات عدة لتأثير الصورة التي تعرضها وسائل الإعلام على الصورة السياسية للدول ، لما لها من تأثير في صنع السياسة الخارجية ، وقد أكد باحثون مختصون في هذا السياق أن الصورة الذهنية تلعب دوراً مهماً في السياسة الخارجية ، وهم يرون أن الصور تلك تستخدم كأدوات لتأييد وتفسير الأمور السياسية وتوجيه سلوك الدول(13). ويتطلب نقل الصورة السياسية عبر وسائل الإعلام بناءاً خاصاً للرسالة الإعلامية الإخبارية وتوفر بعض العناصر الأسلوبية التي بدونها يصعب نقل الصور أو تكوينها وتلك العناصر يمكن إجمالها بالآتي(14) :

1- بناء الرسالة وتأليفها : لابد أن يكون مضمون الرسالة السياسية بسيطاً ، مألوفاً ، مثالياً ، فالصورة السياسية تبدأ عادة بجملة رئيسة أو فكرة ترسم طريقاً ملائماً للناس حتى يفكروا في موضوع الصورة مثال (النظام الدولي الجديد ، الشرعية الدولية ، الشرق الأوسط الجديد ، الحرب على الإرهاب ... الخ)  .

2- إبراز الرسالة السياسية : يتم بموجب ذلك إغراق وسائل الإعلام بالرسائل السياسية لتكون أكثر بروزاً وظهوراً من الرسائل المنافسة لها ليكون لها النصيب الأكبر في تكوين فكر الأفراد وتصوراتهم.

3- إحاطة الرسالة السياسية بسياج من المصداقية عن طريق استخدام الحجج المنطقية أو الاستمالات العاطفية أو كلاهما معاً.

ويعتمد الجمهور على وسائل الإعلام بصفة أساسية نظراً لقدرته المحدودة على الوصول الى المعلومات عن السياسة الخارجية من مصادر أخرى ، ومن ثم تعمل  وسائل الإعلام على خلق التصورات وتثبيتها وتعديلها عن الدول والأحزاب والقادة والزعماء(15).

ثالثاً . السمات العامة للمبحوثين:

في سياق الإشارة الى الخصائص العامة للطلبة في جامعتي الكوفة والانبار ضمن عينة البحث يمكن استعراضها على وفق الآتي :

1- نوع المبحوثين :

توزع المبحوثون على وفق نوعهم الى (78% ) من الذكور وبواقع (40%) من طلبة جامعة الانبار و (38 %) من طلبة جامعة الكوفة . أما الإناث فقد بلغت نسبتهم ( 22%) وبواقع (12% ) من طلبة جامعة الكوفة و(10% ) من طلبة جامعة الانبار .

2- التخصص العلمي :

توزع المبحوثون على وفق تخصصهم العلمي على التخصصات الإنسانية بواقع ( 66% ) وكانت نسبة تلك التخصصات من جامعة الكوفة بلغت ( 32 % ) ونسبة تلك التخصصات في جامعة الانبار قد بلغت  (34 % ) ، أما التخصصات العلمية فقد بلغت نسبتها ( 34% ) وبواقع  ( 18% ) لجامعة الكوفة  و (16% ) من جامعة الانبار . 

3- مستوى الدراسة : 

ضمن عينة البحث الطلبة من الدراسات الأولية بواقع ( 86 % ) وكانت نسبتهم في جامعة الكوفة ( 44 % ) وجامعة الانبار ( 42 % ) ، أما طلبة الدراسات العليا فقد بلغت نسبتهم ( 14 % ) بواقع (6 % ) لجامعة الكوفة و(8%) لطلبة جامعة الانبار .

 4- المجال الديمغرافي للمبحوثين :

توزع المبحوثين من طلبة جامعتي الكوفة والانبار على مناطق الحضر ( مركز المدن ) بواقع ( 71 % ) وبمعدل( 35 %) لطلبة جامعة الكوفة و ( 36 % ) لطلبة الانبار أما المبحوثون من مناطق الريف في محافظتي النجف والانبار قد بلغ معدلهم ( 29 % ) وبواقع ( 14 % ) لطلبة جامعة الانبار و ( 15 % ) لطلبة جامعة الكوفة.

رابعاً/ تحليل النتائج :

أسفرت عملية تحليل إجابات المبحوثين بعد ان جرى تكميمها وفق جداول خاصة أسفرت عن مجموعة المؤشرات العلمية والنتائج يمكن الإشارة اليها على وفق الآتي :

1. حدود المتابعة للشأن العراقي :- أظهرت المؤشرات المستخلصة من إجابات المبحوثين بشأن التساؤل عن مدى متابعة المبحوثين للشأن العراقي في القنوات الإخبارية أظهرت أن غالبية الطلبة (84 %) يتابعون " دائماً " الشؤون العراقية في القنوات الإخبارية العربية والناطقة بها وبواقع (48%) لطلبة جامعة الانبار و ( 36 % ) لطلبة جامعة الكوفة وفي ما تقدم إشارة الى ارتفاع الاهتمام بالشؤون العراقية والاعتماد العالي في ذلك على القنوات الإخبارية المشار إليها ، وفي المرتبة الثانية أشار ( 9% ) من المبحوثين الى أنهم ( أحياناً ) ما يتابعون الشأن العراقي في القنوات الإخبارية وبواقع ( 5 % ) لطلبة جامعة الكوفة و ( 4% ) لطلبة جامعة الانبار ، وفي المرتبة الثالثة أشار الى (5%) من المبحوثين الى أنهم ( نادراً ) ما يتابعون الشأن العراقي في القنوات الإخبارية بواقع (3 %) من طلبة جامعة الكوفة و (2 % ) من طلبة جامعة الانبار . وأخيراً أشار ( 2% ) من المبحوثين الى أنهم ( لا يتابعون ) الشأن العراقي في القنوات الإخبارية .

2- مدى المتابعة للشأن العراقي في الفضائيات عموماً :

توزعت مديات الاعتماد على الفضائيات في متابعة الشأن العراقي على مستويات عدة ففي المرتبة الأولى حلت القنوات العربية بواقع ( 44 % ) وبمعدل ( 36 % ) من طلبة جامعة الانبار و (9%) من طلبة جامعة الكوفة وهي دلالة على التفضيل الواضح للقنوات العربية بعدها مصدراً أكثر جذباً للمشاهدين إزاء الشأن العراقي مقابل تفضيل اقل للقنوات العراقية التي احتلت المرتبة الثانية بواقع ( 41 % ) وبمعدل ( 32 % ) لطلبة جامعة الكوفة و ( 9 % ) لطلبة جامعة الانبار وفي ذلك إشارة الى تفضيل الطلبة من جامعة الكوفة للقنوات العراقية مقابل القنوات العربية بينما كان طلبة جامعة الانبار على النقيض من ذلك إذ عبروا عن تفضيلهم للقنوات العربية على القنوات العراقية وفي المرتبة الثالثة عبر المبحوثون بشان  مستوى  ( أتابع جميع القنوات ) بواقع ( 8 % ) وفي المرتبة الرابعة جاء مستوى ( القنوات الأجنبية ) بواقع ( 4 % ) وأخيراً وضمن المستوى الخامس عبر ( 3 % ) من المبحوثين عن أنهم ( لا يتابعون القنوات جميعها ) .
3- مدى المتابعة للشأن العراقي في الفضائيات الإخبارية تحديداً :

احتلت قناة الحرة المرتبة الأولى من حيث اعتمادها من قبل المبحوثين في مجال متابعة الشأن العراقي ، إذ أشار الى ذلك ( 46 % ) من المبحوثين وتوزعوا بواقع ( 32 % ) من جامعة الكوفة و (14%) من جامعة الانبار ، وتشير المعدلات المشار اليها  تبايناً يتسم بالانخفاض والارتفاع من جامعة الى أخرى أي من محافظة  عراقية الى أخرى ، وفي المرتبة الثانية حلت قناة العربية (30%) وتوزعت معدلاتها بين طلبة جامعة الانبار ( 18 % ) وطلبة جامعة الكوفة ( 12% ) وأخيراً جاءت قناة الجزيرة بالمرتبة الثالثة بواقع ( 24 % ) وهي توزعت بين طلبة جامعة الانبار ( 18 % ) وطلبة جامعة الكوفة (6 % ) وتظهر المؤشرات تلك الى التباين في الاعتماد بشأن الجزيرة يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى من جامعة ومحافظة الى أخرى . 

4- حدود الاهتمام بمجالات الشأن العراقي :

تنوعت الاهتمامات بين المبحوثين بمجالات الشأن العراقي ، وأظهرت نتائج التحليل ان الاهتمام تركز بالدرجة الأساس على ( أخبار العنف ) الذي جاء بالمرتبة الأولى بواقع ( 53 % ) والتي توزعت معدلاتها بين طلبة جامعة الانبار ( 31 % ) وطلبة جامعة الكوفة ( 22 % ) وفي ما تقدم دلالة بارزة على الاهتمام العالي بين المبحوثين بأخبار العنف لأنها ذات مساس مباشر بحياتهم وأمنهم وهم يهتمون بها بالدرجة الأساس على وفق قانون ماسلو للحاجات ( أي أن الإنسان يهتم بشكل أساسي بحاجات البقاء ومنها حاجات الشعور بالأمان ) وفي المرتبة الثانية حلت ( أخبار العمليات الأمنية ) بواقع ( 18% ) لكنها كانت متفاوتة بين طلبة الكوفة ( 14 % ) وطلبة الانبار (4%) وهذا التفاوت يرتبط بالنظرة السياسية لفئات المجتمع الذي ينقسم الى أكثر من اتجاه بشأن شرعية ووطنية الحملات والأجهزة الأمنية من عدمها ، وفي المرتبة الثالثة حلت (أخبار الحكومة) بواقع ( 12 % ) وهي ظهرت متراجعة في معدل الاهتمامات وجاءت بواقع ( 8% ) من طلبة جامعة الكوفة و ( 4 % ) من طلبة جامعة الانبار وهنا قد تلعب الهوية الإسلامية الفرعية ( الطائفية ) والموقف من الحكومة بين فئات الشعب العراقي دوراً في شدة  ذلك الاهتمام ،وفي المرتبة الرابعة حلت (اخبار العمليات الامنية الامريكية) بواقع ( 9% ) وهي ترتبط دائما بنظرة القلق او الثقة من عدمها بدور تلك القوات في العراق ،  بعدها جاءت ( أخبار البرلمان ) بواقع (5, 6 % ) و ( أخبار رئاسة الجمهورية ) بواقع (5, 1 % ) ( انظر جدول رقم 8) 

       جدول رقم ( 8 ) يوضح حدود اهتمام المبحوثين بمجالات الشأن العراقي في الفضائيات الإخبارية
5- الرأي بشأن ممارسة الانتقائية في تناول الشأن العراقي :

في سياق التساؤل بشأن رأي المبحوثين باحتمال وجود ( انتقائية ) في تغطية الشأن العراقي بين القنوات الإخبارية أشارت النتائج الى ان  (34 % ) من المبحوثين يعتقدون بان هناك ( انتقائية ) في تناول الشأن العراقي ( قناة الجزيرة ) وهي توزعت بواقع ( 19 % ) من طلبة جامعة الكوفة و (15%) من طلبة جامعة الانبار وفي ذلك دلالة على وجود القصدية والاختيار غير القائم على أسس موضوعية ومهنية في قناة الجزيرة عندما تتعامل مع الشأن العراقي على وفق أجندة خاصة بها ، وفي المرتبة الثانية  عبر ( 33 % ) من المبحوثين عن الرأي بان ( الانتقائية ) موجودة في سياق تناول قناة العربية للشأن العراقي وانقسم الرأي بشأن ذلك الى ( 21 % ) من طلبة جامعة الكوفة و (12 % ) من طلبة جامعة الانبار ، وأخيراً أشار ( 23 % ) من الطلبة الى أن الانتقائية تمارسها قناة الحرة ، وتوزعت تلك الآراء بين ( 23 % ) من طلبة جامعة الانبار و ( 10 % ) من طلبة جامعة الكوفة ويشير الانقسام في الرأي الى وجود حالة من الرضا بين طلبة جامعة الكوفة على عمل قناة الحرة مقابل حالة من عدم أو ضعف الرضا بين طلبة جامعة الانبار على عمل قناة الحرة 

6- الرأي بشأن التغطية الإخبارية فيما إذا كانت تتسم بالسلبية :

في سياق التساؤل بشأن رأي المبحوثين بالتغطية الإخبارية للشأن العراقي قي القنوات الإخبارية أشار ( 43 % ) من المبحوثين الى أنهم يعتقدون أن التغطية في قناة الجزيرة تتسم بالسلبية وهي توزعت بواقع ( 24 % ) لطلبة جامعة الكوفة و ( 19 % ) لطلبة جامعة الانبار ، وفي المرتبة الثانية أشار ( 37 % ) من المبحوثين الى التغطية في العربية تتسم بالسلبية بواقع ( 20 % ) لطلبة الكوفة و ( 17 % ) لطلبة الانبار ، وأخيراً أشار ( 20 % ) من المبحوثين الى أن التغطية في قناة الحرة تتسم بالسلبية وهي توزعت بواقع ( 14 % ) من طلبة جامعة الانبار و ( 6 % ) من طلبة الكوفة ، ومما تقدم تبرز الدلالة بالاعتقاد بان الجزيرة هي الأبرز في مجال التغطية السلبية وهو رأي تبلور من قناعات المشاهدين والمتابعين من المبحوثين من طلبة الجامعتين الانبار والكوفة
7- الرأي بشأن دور الفضائيات الإخبارية بتشكيل الصورة الايجابية :

تلعب القنوات الإخبارية في سياق تناولها المستمر للشأن العراقي دوراً في تشكيل صورة عن ما يجري سواء كانت الصورة سلبية أم ايجابية وفي هذا السياق أشار ( 34 % ) من المبحوثين الى أن القنوات الإخبارية ترسم صورة ايجابية عن (الوضع الأمني) في العراق وتوزعت تلك الآراء بواقع (21%) من طلبة جامعة الانبار و (13 % ) من طلبة جامعة الكوفة ، وفي المرتبة الثانية عبر (26%) من المبحوثين عن الراي بان القنوات الاخبارية عموماً تعكس صورة ايجابية عن الحكومة وبواقع (17%) من طلبة الكوفة و ( 9 % ) من طلبة جامعة الانبار وفي المرتبة الثالثة عبر ( 21 % ) من المبحوثين عن الراي بوجود صورة ايجابية عن ( الأجهزة الأمنية العراقية ) ورابعاً حل الرأي بشأن الصورة الايجابية للبرلمان كما جاء في اختيارات ( 11 % ) من المبحوثين بينما جاءت صورة القوات الأمريكية بالمرتبة الأخيرة إذ أشار ( 3 % ) من الطلبة الى إن القنوات الإخبارية تعكس عنها ايجابية .

8- الرأي بشأن المصدر الأساس للصورة الايجابية :

في سياق المحور السابق بشأن الصورة الايجابية المتشكلة عن مجالات الشأن السياسي للعراقي تبرز مصادر عدة لتلك الصورة ففي المرتبة الأولى أشار ( 47 % ) من المبحوثين الى أن المصدر الأساس للصورة الايجابية هي قناة الحرة وتوزعت تلك النسبة بواقع   (31 % ) من طلبة الانبار و( 16% ) من طلبة الكوفة ، وفي المرتبة الثانية أشار ( 38 % ) من المبحوثين الى أنهم يعدون قناة العربية هي المصدر الأساس للصورة الايجابية وهي توزعت بواقع ( 30 % ) لطلبة الكوفة و ( 8%) لطلبة الانبار وأخيراً أشار ( 15 % ) الى أن مصدر الصورة الايجابية هي قناة الجزيرة وتوزعت بواقع ( 11 % ) من طلبة جامعة الانبارو(4% ) من طلبة جامعة الكوفة . 

9- الرأي بشأن دور الفضائيات الإخبارية بتشكيل الصورة السلبية :

 في هذا السياق أشار ( 42 % ) من المبحوثين الى ان القنوات الإخبارية أسهمت في تشكيل صورة سلبية عن ( القوات الأمريكية ) وتوزع ذلك الاتجاه بين طلبة الجامعتين بواقع ( 23 % ) لطلبة الانبار و ( 19 % ) لطلبة الكوفة وحلت ثانياً الصورة السلبية عن ( الحكومة ) بواقع ( 16 %) وتوزعت بواقع ( 13 % ) من إجابات طلبة الكوفة و( 3 % ) من طلبة الانبار وجاءت في المرتبة الصورة السلبية عن كل من ( الأوضاع الأمنية ) و (البرلمان) بواقع ( 12 % ) ومن ثم جاءت الصورة السلبية عن( الأجهزة الأمنية العراقية ) بواقع ( 10 % ) حيث توزعت الإجابات بشأن ذلك على طلبة جامعة الكوفة  ( 6 % ) وطلبة جامعة الانبار ( 4 % ) ( انظر جدول رقم 13)

10- الرأي بشأن المصدر الأساس للصورة السلبية :

في سياق الحديث عن الصورة السلبية المتشكلة لدى المبحوثين من خلال تناول القنوات الإخبارية للشأن السياسي العراقي أظهرت النتائج أن ( 50 % ) من المبحوثين الى أن المصدر الأساس  للصورة السلبية هو قناة الجزيرة وتوزعت الإجابات في ذلك الخصوص بواقع ( 29 % ) من طلبة جامعة الانبار و ( 21 % ) من طلبة جامعة الكوفة  ، وفي المرتبة الثانية جاءت إجابات المبحوثين بواقع ( 29 % ) وأشاروا الى أن المصدر الأساس للصورة السلبية هو قناة العربية وأخيراً أشار ( 21 % ) الى أن قناة الحرة هي المصدر الرئيسي للصورة السلبية وتوزعت بواقع ( 15 % ) لطلبة الكوفة و(6%) لطلبة الانبار . ( انظر جدول رقم 14 ) 

11- الرأي بشأن الصورة عن القوات الأمريكية :

ظهرت النتائج في المحور السابق أن الصورة السلبية كانت تتعلق ( بالقوات الأمريكية ) وفي سياق آخر لتحليل تلك الصورة سواء كانت النظرة اليها ضمن مستويات ( قوات محتلة أو قوات محررة أو لا صورة واضحة ) . أظهرت النتائج أن ( 61 % ) من المبحوثين ينظرون الى أن القنوات الإخبارية تظهرها على أنها ( قوات محتلة ) وجاءت في تفصيل ذلك الرأي ما مضمونه أن ( 18 % ) من طلبة جامعة الكوفة يرون ان قناة الجزيرة تظهرها على أنها ( قوات محتلة ) كما أشار إلى  الصورة ذاتها ( 11 % ) من طلبة الجامعة ذاتها لكنهم أشاروا هذه المرة الى أن مصدر الصورة هو قناة العربية وأخيراً أشار ( 5, . % ) من طلبة ذات الجامعة الى أن قناة الحرة هي التي تشير الى صورة القوات الأمريكية بأنها ( قوات محتلة ) . أما على صعيد طلبة جامعة الانبار فقد أشار (5,18%) منهم الى أن قناة الجزيرة تظهر القوات الأمريكية على أنها ( قوات محتلة ) كما أشار الى الصورة ذاتها ( 13 % ) من الطلبة المبحوثين لكنهم قالوا ان مصدرها هو قناة العربية بينما لم يشر أي من الطلبة الى ان قناة الحرة تظهر مثل تلك الصورة بشأن القوات الأمريكية اذ انهم لم يتلمسوا تلك الصورة في برامج الحرة ( وهي قناة أمريكية موجهة للمنطقة وناطقة باللغة العربية ) وفي سياق آخر أشار ( 34 % ) من المبحوثين الى أن قنوات الأخبار تظهر القوات الأمريكية على أنها ( قوات محررة ) وجاء في تفصيل تلك الصورة ما مفاده أن ( 9 % ) من طلبة جامعة الكوفة ينظرون الى أن قناة العربية  هي التي تظهر القوات الأمريكية على إنها ( قوات محررة ) بينما أشار ( 8 % ) من طلبة الجامعة ذاتها الى أن قناة الحرة هي مصدر تلك الصورة بينما لم يشر إزاء الصورة ذاتها أي من طلبة الجامعة ذاتها في سياق ربطها بقناة الحرة أما على مستوى طلبة جامعة الانبار فقد أشار (5,13%) من الطلبة الى أن قناة الحرة التي تظهر القوات الأمريكية على أنها ( قوات محررة ) بينما أشار الى الصورة ذاتها (3 % ) من الطلبة في سياق الربط مع قناة العربية وأخيراً أشار الى القضية ذاتها ( 5, .% ) من طلبة الجامعة ذاتها وربطوا بينها وبين ما تجسده  قناة الجزيرة من صورة عن ذات الموضوع ذاته، وأخيراًً أشار( 5 % ) من المبحوثين الى أنهم لم يتلمسوا أي صورة عن القوات الأمريكية من خلال متابعتهم للقوات الإخبارية.

12- الرأي بشأن صورة الجماعات المسلحة في العراق :

من خلال تناول القنوات الإخبارية للجماعات المسلحة في العراق تتبلور بين الجمهور في إطار الحكم على أفعالها ونشاطاتها ، وفي المرتبة الأولى عبر ( 39 % ) من المبحوثين عن رأيهم بان القنوات الإخبارية تعكس صورها عنها تتجسد بوصفها ( مقاومة ) ، وأشار ( 13 % ) من طلبة جامعة الكوفة أن قناة الجزيرة تجسدها  بتلك الصورة  بينما أشار ( 5 % ) من طلبة الجامعة ذاتها بان قناة العربية هي تصورها بأنها ( مقاومة ) بينما لم يشر أي من المبحوثين الى أن قناة الحرة يمكن أن تجسد الصورة تلك ، أما بالنسبة لطلبة جامعة الانبار فقد أشار ( 13% ) منهم الى قناة الجزيرة هي التي تصور الجماعات المسلحة بأنها ( مقاومة ) بينما أشار ( 8 % ) من طلبة الجامعة نفسها الى أن قناة العربية هي تسعى الى تكريس تلك الصورة بينا لم يشر أي من الطلبة الى أمكانية أن تصور قناة الحرة الجماعات المسلحة بتلك الصورة . وفي المرتبة الثانية أشار ( 34 % ) من المبحوثين الى أن القنوات الإخبارية تصور الجماعات المسلحة بأنها ( مليشيات ) إذ أشار ( 9 % ) من طلبة جامعة الكوفة وقالوا أن قناة الحرة هي التي تجسد تلك الصورة بينما أشار ( 5 % ) من طلبة الجامعة ذاتها الى أن قناة العربية هي التي تجسد ذلك وبينما أشار ( 2 % ) من الطلبة الى ان قناة الجزيرة هي التي ترسم ذلك أما بشأن طلبة جامعة الانبار فقد أشار ( 8 % ) الى أن قناة العربية هي التي تجسد ذلك بينما أشار ( 6 % ) الى أن الصورة تلك ترتبط بما تنقله قناة الجزيرة بينما أشار ( 3 % ) من طلبة جامعة الانبار الى أن قناة الحرة هي التي تجسد تلك الصورة  وفي المرتبة الثالثة أشار ( 25 % ) من الطلبة الى أن القنوات الإخبارية تجسد صورة ( الإرهاب ) بشان  الجماعات المسلحة في العراق وكان أعلى نسبة جاءت ضمن إجابات طلبة جامعة الكوفة من الذين اشاروا  الى أن قناة الحرة هي التي تجسد تلك الصورة وبواقع ( 11 % ) من الإجابات بينما لم يشر أي منهم الى أن قناة الجزيرة يمكن أن تجسد تلك الصورة ، أما طلبة جامعة الانبار فقد أشار ( 9 % ) منهم الى أن قناة الحرة هي التي تجسد تلك الصورة بينما لم يشر أي من طلبة الجامعة نفسها الى أن قناة الجزيرة يمكن ان تجسد تلك الصورة عبر تناولها للشأن العراقي . وأخيراً أشار ( 2 % ) من المبحوثين بان لا صورة واضحة يمكن تلمسها بشان  الجماعات المسلحة في برامج القنوات الإخبارية 

13- الرأي بشأن صورة المؤسسات العراقية :

 في إطار التساؤل بشأن صورة المؤسسات العراقية الرسمية المجسدة عبر برامج القنوات الإخبارية الثلاث أشار ( 41 % ) من المبحوثين الى الصورة بشأن المؤسسات الرسمية التي تمثل المؤسسات السيادية والحكومية والبرلمانية والوزارية أشاروا الى أنها ( تجسد المحاصصة ) وأشار الى ذلك ( 14 % ) من طلبة جامعة الانبار و ( 10 % ) من طلبة جامعة الكوفة وقالوا ان قناة الجزيرة هي المسؤولة عن الصورة تلك ، بينما أشار ( 8 % ) من طلبة جامعة الكوفة و ( 4 % ) من طلبة جامعة الانبار الى قناة العربية هي التي تجسد الصورة تلك ، وأشار ( 3 % ) من طلبة جامعة الكوفة و( 2 % ) من طلبة الانبار بان قناة الحرة هي المسؤولة عن الصورة تلك. وفي المرتبة الثانية أشار ( 39 % ) الى أن القنوات الإخبارية تسعى الى تجسيد صورة بشان المؤسسات الرسمية بوصفها ( عميلة ) وأشار في هذا الصدد (15%) من طلبة جامعة الكوفة و (15%) من طلبة جامعة الانبار بأن قناة  الجزيرة هي التي تجسد تلك الصورة بينما أشار ( 5, 8% ) من طلبة جامعة الانبار و ( 5, . % ) من طلبة جامعة الكوفة بان قناة العربية هي التي تجسد تلك الصورة وأما بشأن قناة الحرة فلم يشر أي من المبحوثين في الجامعتين الى أنها تجسد تلك الصورة وفي المرتبة الثالثة أشار ( 14 % ) الى أن القنوات الإخبارية تجسد صورة عن المؤسسات الرسمية العراقية بوصفها ( وطنية ) وفي سياق ذلك أشار ( 7 % ) من طلبة جامعة الكوفة  بان قناة الحرة هي التي تجسد تلك الصورة ، كما أشار (3 % ) من طلبة جامعة الانبار و ( 5, . % ) من طلبة جامعة الانبار بأن قناة العربية هي التي تجسد تلك الصورة بينما أشار ( 3  % ) من طلبة جامعة الكوفة الى ذلك ولم يشر أي من طلبة جامعة الانبار الى أن قناة الجزيرة يمكن أن تجسد تلك الصورة . وفي المرتبة الرابعة أشار ( 6 % ) من المبحوثين بان لا صورة واضحة عن دور القنوات الإخبارية في تجسيد صورة عن المؤسسات العراقية الرسمية  ( انظر جدول رقم 17 )

14- الرأي بشأن صورة الأجهزة الأمنية العراقية :-  تلعب الفضائيات الإخبارية دوراً في رسم صورة محددة  للأجهزة الأمنية العراقية عبر ما تقدمه عنها من برامج وأخبار وفي هذا السياق أشار ( 55 % ) من المبحوثين الى أن الصورة المجسدة في الفضائيات الإخبارية في هذا الشأن تقدم بوصفها ( طائفية ) وفي تفصيل ذلك أشار ( 26 % ) من طلبة جامعة الانبار و ( 22 % ) من طلبة جامعة الكوفة بان قناة الجزيرة هي التي تجسد الصورة تلك بعدها أشار ( 4 % ) من طلبة جامعة الانبار و ( 3 % ) من طلبة جامعة الكوفة أن قناة العربية هي التي تجسد تلك الصورة بينما لم يشر أي من المبحوثين في الجامعتين الى أن قناة الحرة يمكن تعكس صورة كتلك وفي المرتبة الثانية جاءت الإجابات بواقع ( 23 % ) والتي أشارت الى الرأي بان القنوات الإخبارية تعكس صورة عن الأجهزة الأمنية توصف بأنها ( وطنية ) وكان ( 9 % ) من طلبة الكوفة و ( 6 % ) من طلبة الانبار قد أشاروا الى أن مصدر الصورة تلك هو قناة الحرة . وفي المرتبة الثالثة جاءت الإجابات بشأن صورة الأجهزة الأمنية بأنها ( مهنية ) وبواقع ( 5, 14 % ) وهي توزعت بواقع ( 5 % ) من إجابات طلبة جامعة الكوفة و ( 4 % ) من إجابات قناة الحرة بأن مصدر الصورة تلك هي قناة الحرة بينما أشار ( 3 % ) من طلبة الانبار و ( 5 ,1 % ) من طلبة الكوفة بان مصدر الصورة هو قناة العربية بينما أشار (1%) من طلبة الكوفة ولم يشر أي من طلبة الانبار الى أن المصدر لتلك الصورة يمكن أن يأتي عبر قناة الجزيرة ، وأخيراً أشار ( 5 , 7 % ) من المبحوثين الى أن لا صورة واضحة عن الأجهزة الأمنية العراقية يمكن تلمسها عبر برامج القنوات الإخبارية .

15- الرأي بشأن صورة دول الجوار العراقي :-  يأتي هنا التساؤل بشأن الرأي فيما إذا كانت دول الجوار العراقي وبعض الدول العربية الأخرى تلعب دوراً ايجابياً أم سلبياً في العراق . وفي هذا الصدد أشار ( 64 % ) من المبحوثين الى أنها تلعب دوراً سلبياً في العراق ، وأشار ( 20 % ) من طلبة جامعة الكوفة و ( 9 % ) من طلبة جامعة الانبار بان قناة الحرة هي التي تجسد صورة الدور السلبي لدول جوار العراق كما أشار ( 15 % ) من طلبة جامعة الانبار و ( 7 % ) من طلبة جامعة الكوفة بان مصدر الصورة عن الدور السلبي لدول الجوار العراقي هو قناة الجزيرة وأخيراً أشار (8%) من طلبة جامعة الانبار و( 5 % ) من طلبة جامعة الكوفة الى أن قناة العربية هي مصدر الصورة تلك وفي المرتبة الثانية جاءت إجابات الطلبة بان الصورة عبر القنوات الإخبارية لدور دول الجوار العراقي هي ايجابية وجاءت بواقع ( 22 % ) وهي توزعت بواقع ( 5 % ) لكل من طلبة جامعة الانبار ومثلها لطلبة جامعة الكوفة والتي أشارت الى أن مصدر الصورة الايجابية هي لقناة الحرة بينما أشار ( 5 % ) من طلبة الانبار و ( 3% ) من طلبة الكوفة الى أن قناة العربية هي مصدر الصورة الايجابية عن دور دول الجوار العراقي وأخيراً أشار ( 2 % ) لطلبة الانبار و ( 2 % ) لطلبة الكوفة بان قناة الجزيرة هي مصدر الصورة تلك . وفي المرتبة الأخيرة جاءت الإجابة بشأن ( لا صورة واضحة ) لذلك الدور بواقع ( 14 % ) 

16- الرأي بشأن الصورة التي ترسمها ( الجزيرة ) للدور السلبي لدول الجوار العراقي :-  من اجل تحديد أكثر دقة لصورة الدور السياسي والأمني لدول الجوار العراقي وبعض الدول العربية تم تناول تلك الصورة في كل قناة على حدة مع ذكر الدول المعنية بالصورة تلك لاسيما السلبية منها التي أشارت النتائج الى أنها كذلك في الأغلب الأعم. وفي هذا السياق أشار ( 74 % ) من المبحوثين الى أن قناة الجزيرة تجسد في برامجها الدور السلبي لإيران بالمرتبة الأولى وهي جاءت بواقع ( 38 % ) من إجابات طلبة جامعة الانبار و ( 36 % ) لطلبة جامعة الكوفة وفي المرتبة الثانية جاءت الإجابات بشأن صورة الدور السلبي لتركيا بواقع ( 26 % ) وقد جاءت بواقع ( 2 % ) من إجابات جامعة الانبار و (14% ) من لطلبة جامعة الكوفة ، بينما لم يشر أي من المبحوثين الى أن قناة الجزيرة قد عكست أي صورة سلبية للدول الأخرى وهي ( الأردن ، سوريا ، السعودية ، الكويت ، باقي دول الخليج العربية ) وفي ما تقدم  أشارة  الى التركيز العالي في قناة الجزيرة على استبعاد رسم صورة سلبية عن الدول العربية والاكتفاء بالصاق الصورة تلك بالدول غير العربية هذا من جانب والسعي لربط ذلك الدور بالأحزاب العراقية الموجودة في السلطة وعلاقتها بإيران على سبيل المثال . 

 17- الرأي بشأن الصورة التي ترسمها ( العربية ) للدور السلبي لدول الجوار العراقي : - أشارت غالبية إجابات المبحوثين وبواقع ( 79 % ) بان قناة العربية ترسم دوراً سلبياً لإيران في الساحة العراقية وتوزعت الإجابات تلك بواقع ( 40 % ) من طلبة جامعة الانبار و ( 39 % ) من طلبة جامعة الكوفة وفي المرتبة الثانية جاءت الإجابات بواقع ( 21 % ) وأشارت الى صورة الدور السلبي لسوريا وهي توزعت بواقع ( 10 % ) لطلبة جامعة الانبار و ( 11 % ) لطلبة جامعة الكوفة بينما لم تسجل أي صورة سلبية في قناة العربية للدول الأخرى ( السعودية ، الأردن ، الكويت ، تركيا ، باقي دول الخليج ) وفي ما تقدم أشارة الى الاتهام الصريح لدول مثل ( إيران ، وسوريا ) بلعب دور سلبي في العراق وهو ما قد ينبع ويرتبط بالسياسة الخارجية السعودية إذ أن قناة العربية مملوكة لشركات سعودية وبالتالي قد تنسجم تلك الصورة مع المواقف السعودية من كل من إيران وسوريا إزاء قضية العراق وقضايا أخرى تخص المنطقة .  

18- الرأي بشان الصورة التي ترسمها ( الحرة ) للدور السلبي لدول الجوار العراقي :- جاءت النتائج بشان الحرة مختلفة عن القناتين السابقتين واتسعت دائرة الصورة السلبية للدول المجاورة للعراق ، وفي المرتبة الأولى أكدت ( 59% ) من إجابات المبحوثين أن قناة الحرة تسعى لعكس الصورة السلبية للدور الإيراني في العراق وبواقع (35%) من إجابات طلبة الكوفة  و (24%) من إجابات طلبة الانبار وهو موقف قد يرتبط بسياسة الحرة وهي القناة الأمريكية الموجهة للغرب من إيران وبما ينسجم مع سياسة أمريكا الخارجية إزاء  إيران وفي المرتبة الثانية أفادت (15%) من الإجابات الى الصورة السلبية للدور السوري في العراق وقد جاءت بواقع (9%) من إجابات طلبة الكوفة  و(6%) من إجابات طلبة الانبار وهو مؤشر قد يرتبط أيضاً بموقف قناة الحرة ومن ورائه موقف الإدارة الأمريكية من سوريا والاتهامات الموجهة لها بشان العراق وفي المرتبة الثالثة جاءت الإجابات بواقع (13%) بشان الصورة السلبية لدور السعودية في العراق وهو ما لم يتبلور مع قناتي (الجزيرة والعربية) اللتين لم تبرزا أي دور سلبي للسعودية في العراق وفي المرتبة اللاحقة جاءت الإجابات بشان كل من (باقي دول الخليج العربي 5%) والاردن (3%) وتركيا (3%) 

خامساً / الاستنتاجات
في ضوء النتائج العامة التي توصل إليها البحث يمكن استنباط مجموعة من الاستنتاجات وعلى وفق الآتي :

1- الاعتماد الرئيس من قبل طلبة جامعتي الانبار والكوفة على القنوات العربية في متابعة الشأن العراقي مقابل اعتماد اقل على  القنوات العراقية فضلا عن ارتفاع معدل الاعتماد على قناة الحرة في متابعة الشأن العراقي مقابل اعتماد اقل على متابعة ما تقدمه قناتا العربية والجزيرة
2- التركيز الكبير بين أوساط طلبة الجامعتين على متابعة الشأن الخاص بالعنف في العراق بوصفه الأكثر جذبا لاهتمامهم مقابل اهتمام أدنى بإخبار كل من (العمليات الأمنية العراقية ) و (أخبار الكوفة)

3- التأكيد من قبل طلبة جامعة الكوفة والانبار على ان التناول للشأن العراقي يتسم بالانتقائية والإشارة البارزة الى ان قناة الجزيرة هي أكثر من يمارس الانتقائية في التناول مقابل (انتقائية) اقل لقناة العربية فضلا عن التأكيد على وجود المبالغة السلبية في التناول للشأن العراقي لاسيما ما تقوم به قناة الجزيرة في هذا السياق
4- التأكيد على ان القنوات الإخبارية تسهم في تشكيل صورة ايجابية عن الشأن العراقي لاسيما بشان ايجابيات الوضع الأمني من جهة وايجابيات عمل الحكومة من جانب آخر . والتأكيد على أن المصدر الأساس للصورة الايجابية تلك هو قناة الحرة الإخبارية وهي القناة  الأمريكية الساعية لعكس القضايا الايجابية بشان ما يجري في العراق.

5- التأكيد على ان القنوات الإخبارية تسهم في تشكيل صورة سلبية عن ما يجري في العراق لاسيما ما يتعلق بصورة القوات الأمريكية  والتأكيد على ان المصدر الرئيس للصورة السلبية تلك هو قناة الجزيرة القطرية الساعية دائما الى عكس الجوانب السلبية عن ما يجري في العراق.

6- السعي الواضح الى أظهار صورة القوات الأمريكية في العراق على أنها (قوات محتلة) وكان طلبة جامعتي الكوفة والانبار متفقين على أن مصدر الصورة تلك هو قناة الجزيرة القطرية فضلا عن التأكيد من قبل الطلبة ذاتهم الى أن قناة الحرة الأمريكية هي التي تسعى الى تكريس صورة عن القوات الأمريكية بوصفها (قوات محررة )  .

7- التركيز الكبير من قبل القنوات الإخبارية . حسب رأي الطلبة . على أظهار الجماعات المسلحة بأنها (مقاومة ) وذلك من خلال تأكيد طلبة الجامعتين على أن المصدر الرئيسي للصورة تلك هو قناة الجزيرة  فضلا عن التأكيد على سعي قناتي الحرة والعربية على أظهار الجماعات تلك بصورة (المليشيات) وأخيراً التأكيد على أن قناة الحرة هي التي تظهرهم بشكل أساسي بصورة (الإرهاب).

8- التأكيد على ربط صورة المؤسسات الرسمية العراقية على أنها ( تجسد المحاصصة الطائفية ) - حسب رأي الطلبة - وكان المصدر الرئيسي للصورة تلك هو قناة الجزيرة مقابل صورة بمعدل أدنى تظهر المؤسسات على أنها (عميلة) ومصدرها كان قناة الجزيرة ايضا مقابل صورة غير بارزة تشير الى صورة المؤسسات بأنها (وطنية) وكان مصدرها الأساس هو قناة الحرة
9- إظهار المؤسسات الأمنية العراقية بصورة (طائفية) والمصدر الأساس للصورة تلك هو قناة الجزيرة مقابل صورة بمعدل أدنى تظهر الأجهزة تلك بأنها (وطنية) ومصدر الصورة تلك هو قناة العربية .

10- التأكيد وحسب رأي طلبة جامعتي الكوفة والانبار على سعي قناة الجزيرة الى رسم صورة سلبية عن الدور الذي تقوم به كل من إيران وتركيا بشان العراق.

11- التأكيد وحسب رأي طلبة الجامعتين على سعي قناة العربية على رسم صورة سلبية عن الدور الذي تقوم به إيران وسوريا بشان العراق وهو يرتبط بالموقف السياسي السعودي من كل من سوريا وإيران بشان بعض قضايا المنطقة.

12- التأكيد وحسب رأي طلبة الجامعتين على سعي قناة الحرة على رسم صورة سلبية عن الدور الذي تقوم به كل من إيران وسوريا والسعودية وهو موقف ينسجم مع السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.

13- التأكيد أجمالاً على ان القنوات الإخبارية تسعى الى رسم صورة سلبية عن الدور الذي تقوم به دول جوار العراق إزاء القضايا العراقية الرئيسة.

14- التركيز الكبير من قبل قناة الجزيرة على أظهار الجوانب السلبية في الشأن العراقي وإعطاء الدعم المعنوي للجماعات المسلحة مقابل رفع الشرعية عن المؤسسات الرسمية العراقية مقابل صورة معكوسة في قناة الحرة وهي صورة  (ايجابية) بشان مايجري في العراق مقابل صورة اقل وضوحا وتبلورا إزاء الشأن العراقي في قناة العربية وهي صورة تستند الى المواقف السياسية التي تعتمدها الدول والمؤسسات التي تقف خلف القنوات الإخبارية تلك .

15- غياب الفروق الشاسعة في الرؤية والحكم على صورة ما يجري في العراق من وجهة نظر طلبة جامعتي الكوفة والانبار برغم التمايز بينهم في الاتجاهات وبعض الخصائص الفكرية والسياسية والمذهبية لكن اللافت هو الاختلاف في مجال الاعتماد والمتابعة على القنوات اذ يتجه التفضيل بين طلبة جامعة الكوفة الى قناة الحرة بالدرجة الأولى والعربية بالدرجة الثانية مقابل التفضيل من قبل طلبة جامعة الانبار الى متابعة قناة الجزيرة أولاً وقناة العربية بالدرجة الثانية مقابل اهتمام اقل بقناة الحرة.
التعبير الفانتازي ومضامينه الكاشفة 

مجموعة (( اباطيل )) القصصية أنموذجا
د. فائز هاتو الشرع 

     قد لا يبدو غريبا اقتران الفانتازيا بالكشف في عمل أدبي ولكن انحياز الفانتازيا للأدب، والكشف للنقد، يترك هامشا لإشكالِ في تداخل الوظيفة الكشفية بين الأدب والنقد، ليثار استفهام مفاده : هل ينتمي الكشف إلى القراءة الراصدة لمتن المجموعة القصصية ( أباطيل ) للكاتبة القطرية هدى النعيمي* أو إن الكشف فعالية مضافة إلى التكوين الفانتازي ( الفني ) لنصوص المجموعة القصصية ؟ 

      قبل الإجابة عن هذا  السؤال، نحاول الإحاطة بكلا المفردتين على نحو دقيق، يجعلنا بمنأى عن الالتباس في فهم دلالة كل منهما ووظيفته، فضلا على تذكير من لا يجد على سطح خارطته المعرفية حيزا واضحا لتموضعهما – إدراكيا – في ذهنه .

     يشير مصطلح الفنتازيا ( Fantasy ) إلى (( عملية تشكيل تخيلات، لا تملك وجودا فعليا، ويستحيل تحقيقها))(1) أما الفانتازيا الأدبية فهي ((عمل أدبي – يتحرر من منطق الواقع والحقيقة في سرده ، مبالغا في افتتان خيال القراء ))(2) ويرى ت . ي .ابتر الذي اختص بأدب الفانتازيا وألف كتابا يحمل العنوان نفسه، أن هذا الأدب في مقاصده الأساسية وانطلاقته الأولى، يشترك مع الأدب الواقعي في أكثر من سمة، ففضلا على الموضوع أو القيمة التي يحملها فإنه يشترك في الافتراض الذي يجمع بين الأدب الواقعي والخيالي ويرى انه (( يمكن اعتبار الأجواء الفانتازية وسيلة عملية وناجحة للكشف عن اهتمامات الشخصيات وعواطفها التي يمكن أن تستتر أو تتبدل في بيئات يتحكم بها العرف أو المواصفات الاجتماعية، من هذا المنطلق يمكن النظر إليها على أنها تحمل الغرض ذاته الذي تحمله حبكة الكاتب الواقعي وبالمقابل يمكن قراءة الحكاية الفانتازية في اغلب الأحوال بوصفها قصة رمزية  allegory لتكون القصة الحرفية مجرد حرف هيروغليفي يدون معلومة سلفا )) (3) وهذا شيء من الإيضاح للفانتازيا  أما الكشف فيشير معطاه اللغوي  إلى (( رفع الحجاب ))  والاصطلاحي إلى الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا أو شهودا والكشف مقابل الاختراع لأن الكشف (( يطلق على حصول العلم بالأمور الحقيقية الموجودة بالفعل )) والاختراع (( هو الكشف عن أمور جديدة غير موجودة بالفعل كاختراع الآلات والأدوية )) (4)

والمفارقة التي ترتبط بالعمل الأدبي وعلاقته بالكشف مصدرها أن العمل الأدبي اختراع يطرح تكويناً لا سابق لوجود بنيته المكتملة قبل إنشائه وان كان متأثراً بما سبقه، وهو مع ذلك يؤدي إلى الكشف في بنيته الموضوعية وإشاراته الرمزية فالكشف بالآداب، يمتزج فيه قسيما الضدية المعروفة : الكشف والاختراع، فهو كشف بوساطة اختراع . وهذا ما يمكن تلمسه في المجموعة القصصية الثالثه للقاصة هدى النعيمي ((أباطيل)) التي تحفل بحضور التعبير الفنتازي بطريقة تكشف عن طبيعة هذا العالم ومحاولة اتخاذ موقف منه .

سمات عامة :

     لعل الإحاطة على نحو وصفي بمجموعة (أباطيل) القصصية ضرورة ملحة لربط ذهن المتلقي بهذا العمل عن طريق إعطاء صورة تعريفية لمكوناته، إذ تتألف المجموعة من ثلاثة عشر نصاً قصصياً هي : (الظل يحترق)، (في الحفرة) (شخبطة على جدار التاريخ)، (عدالة)، (ليلى وأنا) ،(اكروبات)، (ستفعلون)، (رداء)، (بعد الألفية الأولى)، (دامس والعزباء)، (السيدة الجليلة)، (يحدث للآخرين)، (أسطورة أخرى) . وإذ تبدو الفنتازيا شاحبة في هذه العنوانات سوى (الظل يحترق، شخبطة على جدار التاريخ، دامس والعزباء) فإن الإطار الكلي للعنونة يمثل البعد الأجلى للفنتازيا، بأثره القصدي الساخر (أباطيل) .

     قصص المجموعة مختلفة في الطول بحسب مجريات كل قصة وعدد شخصياتها، وما يستتبع ذلك من سعة أو ضيق في الحدث، أو إفاضة أو اختزال في التفاصيل، مع الوفاء للجنس الأدبي، الذي اختارته الكاتبة لعملها الأدبي، وهو القصص القصيرة، والملاحظ أن طبيعة (القصص) في المجموعة تنقسم على ثلاثة أنماط، وذلك بحسب سمات تضمن لكل نمط أن يحتفظ باختلافه من حيث البناء والامتداد (الحجم) مع ما يستلزمه من توسيع في العالم وحشد للشخصيات وخصوصية في الحدث، الناتج عن تفاعل تلك الشخصيات، بصرف النظر عن نوع الراوي في كل قصة أو موقعه أو جنسه . وتمثل نصوص (شخبطة على جدار التأريخ) (بعد الألفية الأولى) (دامس والعزباء) (أسطورة أخرى)، نمطاً بنائياً يعتمد على السعة، إلى حدود غير مبالغ فيها، وتعدد الشخصيات بصرف النظر عن انتماء هذه الشخصيات إلى عوالم أخر، أي إنها شخصيات غير مبتكرة ، ويحمل انتماؤها إلى هذه القصص توحيداً لما لا يملك انسجاماً في المرجعية التي صدرت عنها هذه الشخصيات من حيث الموقع الزمكاني، يرافق ذلك متن حكائي يحمل ازدواجية عدم ذكر الشخصية . مع محاولة إزاحتها عن واقعها وطبيعتها التي لا تحتفظ منها إلا بملامح بسيطة .

وتشكل نصوص ( ستفعلون، يحدث للآخرين، رداء، السيدة الجليلة ) نمطا متشابها، مع الاختلاف في موقع المحور، ففي هذا النمط يجري تفعيل جدلية الثابت إلى المتحرك مع احتكام الجدلية  لما هو ثابت، يؤول إليه مصير المتحرك أو المتحول . إما التغير في موقع المحور في هذه النصوص فيجري في نصي ( ستفعلون ، ويحدث للآخرين ) بوساطة الحدث المؤدي إلى مصير ثابت في حين تمثل الشخصيات ( الفواعل ) المتحرك الذي لا يغير من الثابت تغيرها وتغير ظروفها، ويبرز الثابت في ( رداء ، السيدة الجليلة ) من خلال الذات التي تبقى على وصفها أو قدرها المحدد مهما تبذلت الهوية ( في رداء ) والشكل أو الظرف ( في السيدة الجليلة)، ويمكن عد هذا النمط ممثلا ثنائية التعدد والوحدة .

أما النمط الثالث فتندرج تحت محدداته نصوص (الظل يحترق، في الحفرة، عدالة، ليلى وأنا، اكروبات)، وهو نمط  يتمحور حدثه حول الشخصية الرئيسة التي تدخل في تفاعلات ظرفية وطبيعة حدثية، يؤول مصيرها إلى نتيجة سلبية لا يكون فيها ( للبطل ) أية فاعلية في محاولة التغيير وذلك استنادا إلى ظرف إطاري، يحد من فاعلية البطل ويجعل من حركته أو محاولته التغيير رغبة غير ذات جدوى ولا طائل من ممارستها إلا لتكوين مشهد يدل على الحيرة بإزاء النتيجة من حيث ايجابيتها للبطل وسلبيتنا، ولكن هذا البطل لا يقدم فاعلية المحاولة من القصة .

      أما المستوى التعبيري للنصوص فلا يكشف عن تنوع في الأسلوب أو تغير يوازي تغير أنماط البناء القصصي، فنكاد نواجه بتوحد الأسلوب في جميع القصص، على الرغم من تعدد مستويات الوعي لدى الشخصيات والبطل في كل قصة، وزاوية النظر التي يحتلها الراوي وجنسه (ذكرا أو أنثى)، فالقاصة في هذه المجموعة حريصة على الإخلاص للغة السرد الناقل، وتحاول تحقيق وظيفة إبلاغية تتوسل بالوضوح والبساطة في إيصال المعلومة أو الخبر إلى المتلقي، من دون فتح بُعدٍ آخر للغة داخل التكوينين السردي والوصفي، الذين تقدم من خلالهما وظيفة الابلاغ على كل وظيفة تعبيرية أخرى في نقل مجريات كل قصة . وبذلك هي قريبة إلى المتن الحكاني الذي يخلص للقصة إخلاصه لأدبية النص من حيث هو مكون لغوي . 

     ان القاصة في هذه المجموعة تحاول المزج بين القديم  والحديث، البساطة في الأداء والتقنية المركبة، فهي تحاول الدمج بين وظيفة الحكواتي ( الراوي القديم ) والكاميرا ( الراوي الحديث )، فاللغة السردية هنا واسطة للتحول إلى عالم القصة وليست محطة للمكوث فيها، لمحاولة فك شفراتها طلبا لانزياح لغوي يدخلها عالم المجاز ويحول مجرى الاهتمام في الإرسال والتلقي نحو تحسس مكامن الشعرية التعبيرية، وذلك خلاف ما انتهجه كتاب القصة في العصر الحديث في طلب الانزياح عن لغة الإبلاغ إلى لغة الشعر طلبا للغرابة وتحقيقا لقدر وافر من الأداء النوعي للأدبية إلا إن القاصة هنا مطمئنه إلى شعرية الأحداث وقدرة ما تنقله خلف ستار اللغة من عوالم كلية تجتذب غرابتها المتلقي، ولا يؤثر عندئذ في متنها ما تفقده من وظيفة شعرية، ناتجة عن التحكم بالتركيب اللغوي الجزئي ( الجملة ) .

واقع من دون مواقع :

       ليس من الغريب أن يصنف الأدب الفنتازي على نحو يجعله قريبا من حاضنة التشكيل الخيالي للوقائع وما يتعلق بها من عناصر، تضمن لها الدخول في منطق حدثي، يفارق منطق الواقع المعيش، ويتحرر من سلطة الاستجابة إلى نظام هذا الواقع . ولكن ما يصوره هذا الأدب من عالم يخضع لنظام متناسق، يحتم على متلقيه أن يستجيب إلى ما يفرضه من المنطق للإحداث ولحركة الشخصيات واكتمال فعلها وعلاقتها مع بعضها، فضلا عن الظروف المحيطة بكل ذلك سواء أكانت زمنية أو مكانية، ولكنها واقعة بشكل لا يدع مجالا للشك، ضمن منظومة وجودية تأخذ بنصيب من مفردات الواقع سواء أكانت حاضرة أو متوارثة، ومن ثم تشكل عالمها على وفق نظام، يحتفظ بطرف منه بما هو واقعي ويفارق بطرف آخر الالتزام بطبيعة ما أخذ من الواقع، ونوع العلاقة التي يقيمها مع مفردات أخر، ضمن عالمه الخاص .

     وبتأجيل الحديث عن الشخصية في النصوص القصصية لمجموعة ((  أباطيل  )) إلى موضع مناسب من هذه الدراسة نشرع في قراءة ما ينطوي عليه العالم المؤثث لحركة هذه الشخصيات في القصص، ونبدأ بمفردتي المكان والزمان اللازمتين لتحقيق أي وجود ذي مفردات متعددة أو حاوية، المهم انه يحوي عناصر تعي وجودها وتحدد انفصالها عن بقية ما يشاركها الوجود، مما يشترك معها في الصفة أو يخالفها فيها ، وذلك على اعتبار أن الظاهرة الطبيعية، أو أية حادثة مدركة (( تحدث في المكان والزمان معا ))(5).  وما دام النص القصصي معني بالإبلاغ عن وجود ما أو عالم مصغر فإنه لا يمكن أن يخرج عن حتمية التعامل مع مفرده الزمان والمكان بوصفهما الإطار الذي يسور أية حركة إن لم يكن فاعلا  في توجيهها على مستويين : ذهني يلم بما هو داخل العمل – أي العالم المصور – ويتجلى عبر وسيلة دالة يمثلها الدال اللغوي، ودلالي يعنى بإنتاج ما تفرزه الدوال من معان متصورة، يشكل المكان والزمان فيهما بعدا علاميا لتوصيل الدلالة أو إضافة عناصر تغنيها .

    فالمكان والزمان يؤطران عالما فانتازيا، في نصوص (( أباطيل )) القصصية، ويهندسان طبيعة خاصة تنسجم وخصوصية المتن الذي يصور العوالم المعروضة في هذه النصوص، فهما ـ الزمان والمكان ـ غير مستقرين ومحددين تماما لاستيعاب حركة محددة، لأن النظام الذي تقوم عليه هذه النصوص لا يقيم وزنا للأعراف الواقعية في الحدوث، لذا لا نجد وصفا تاما للمكان أو إيعازا بحضور زمان بعينه إلا ما يمكن استخلاصه من اللمحات الفنية الدالة عليهما مع خصوصية فيما يمكن تكوينه من ملامح لهذين العنصرين الفاعلين في أي بناء قصصي . ففي قصة (الظل يحترق ) كانت الإشكالية في الشخصية ذات الطابع الوهمي في الحضور داخل إطار المكان وهي الظل مع إن احتساب حركة الشخص الأصل صاحب الظل كانت كامنة داخل هذا الإطار، وذلك لأن طبيعة التعامل المكاني مع الظل كما هو مألوف لا يمكن لها التأثير فيه أو التأثر به فهو مكون متسبب عن الضوء والعتمة في رسم ملامح الشخصية وحدودها، التي يترسم بالاستناد إلى إبعادها، لكنه في قصته ( الظل يحترق ) يسلك سلوكا مجازيا ويتفاعل مع المكان، الذي يهجر هو الأخر طبيعته الأصلية ليحتضن الفعل غير الواقعي للظل : (( لما اصطدم فجأة بجدار عريض، استند إليه يلهث، والتفت ليرى ظله فلم يجده .. كان ظل الجدار قد ابتلعه، فهدأ روعه واستكان، وجلس يلتقط أنفاسه المتقطعة والمتسارعة، ولم يدر أن عضلاته ارتخت وجفناه ثقلا، ولم يشعر أن سيخا شمسيا يدخل من أذنه اليمنى ويخرج من الأخرى، ونظر فرأى رأس الظل وقد انحنى ليبدأ في أكل قدمه فانتفض مذعورا ، سحب ظله الشرير ونأى حيث الشجرة العملاقة ليربطه بها ، لكنها رفضت لأنها لا تأمن لظلال الآخرين ….. رأى عجوزا تماشي كلبهما المتوحش . توقف الكلب ورفع رجله الخلفية ليبول، فاقترب حتى صار رأس ظله تحت رجل الكلب، ابتل الظل وانتشى هو، حاسبا أن الشرارات انطفأت …. عاد الظل ليتبعه والرائحة الكريهة وبعض الأشواك المسروقة من جذع الشجرة .. ))(6) إن التعامل المكاني مع الشخص لم يكن غريبا بقدر ما كان تعامل المكان مع الظل، الذي حقق وجودا ماديا كالذي توهمنا به لغة القصة التي تختبئ تحت إيهامها للمتلقي واقعية لاتصل على نحو، وتكشف بعض مفاصل التعبير عن ذلك ولاسيما في (( وحين حاول أن يدفن الظل وجد انه مضطر لأن يدفن نفسه معه ))(7) ومع إن هذه اللغة هي التي تخلق عالما غير مألوف، من خلال تفاعل الظل والمكان، فإن مجريات القصة تكشف عن علاقة مكانية حقيقية لا متوهمة، كبعض مفاصل التعبير بين الظل والمكان، من خلال جزيئاته الملموسة وهو الوصف الأكثر قربا من العلاقة الفنتازية بالعالم من تعبير قصص هذه المجموعة فالظل (( الشرير المكسو بالبول والأشواك )) أخذ من المكان اعترافا ماديا بوجوده إلا انه تحول في النهاية إلى شخص لا غبار على مشاركته الفاعلة في الحدث : (( انقض على الظل يخنقه بيده عجنه بين أصابعه كقميص متسخ . كقطعة صلصال، ورماه في صندوق خشبي ثم احكم الغطاء ))(8) ذلك تمهيداً لحرقة في نهاية القصة .     

     وإذا كان المكان قد حقق استنادا إلى طبيعته المتميزة أداة فاعلة في تكوين تعبير فنتازي، كالذي تكتنز به قصص هدى النعيمي، فإن الزمان يشاطره هذه الطبيعة الخاصة غير المستندة إلى حرفية الوظيفة المعتادة  في الواقع . ولعل أكثر من مفصل من مفاصل القصص الواردة في المجموعة يمكن أن يقف شاهداً على هذا الأمر إلا إن الاكتفاء بنموذج يمكن أن يحدد طبيعة هذا الزمن، مع ضرورة الإشارة إلى خصوصية كل قصة وما تطرحه من فكرة وما ينتظم فيه تعبيرها من سياق بنائي، ويمكن الاستثناء في هذا المجال المتعلق بالزمان ما تمتاز به قصة (أسطورة أخرى) التي سنأخذ منها مساحة غير قليلة للتدليل على نوع المعالجة للزمن في هذه القصة والمجموعة بشكل أعم :

 (( شهقاتها الليلة أكثر علواً من الشهور السبعة السابقة اللهم اجعله خيراً !

أمسكت به القابلة من رجليه وقلبته رأساً على عقب ودقت على مؤخرته، فزم شفتيه ولم ينطق . لفته في قماش من الحرير الأحمر وقدمته للرجل .

ـ جالك ولد أخرس .

قطب الملفوف بالقماش الأحمر حاجبيه ونظر إلى القابلة بقرف .

ـ خسئت يا امرأة، إنما الحديث لا يكون إلا بوقت وحساب، ولكني سوف أرضيكم يا بني البشر الذين صرت انتمي إليكم .. واء ..واء .

وتلقفه الأب بفرح وقد صار أباً لرجل، قدمه لزوجته التي جففت ضحكاتها الذابلة في طرف عينيها بطرف اللحاف .

ـ نسميه مصطفى 

ـ بل اسميه لأبي (عمران).

تفز المولد من لفافته ، تأزر بالقماش الأحمر وأشار بسبابته نحو الزوجين :

ـ اسمي ((جابر بن حيان)) وكنيتي ((التوحيدي)) وما دمتما قد صرتما والدي فعليكما حق الطاعة أومأ الزوجان برأسيهما موافقةً، فأسترسل :

ـ ناولني عمتك يا من صرت أبي ، وأنت يا أمي هاتي لي خبزاً منقوعاً في ماء قراح حتى تنمو هذه الأسنان ويكبر هذا الجسد .

تمت الأسنان، فمات الأب عندما عضه ولده في أذنه لأنه نهاه عن التدخين. كبر الجسد، فأعطته أمه الفراش واللحاف واكتفت بالوسادة الخالية …)) (9)       

    الملاحظ في هذا النص أن الزمان لم يكن خطياً متسلسلاً، باتصاله بالأحداث والأفعال، وإنما كان ذا طبيعة غير مستقرة، تسلك سلوك القفز على الأطر المعهودة، وذلك باعتماد آلية تعبيرية، تستبعد الروابط اللغوية حتى بوساطة حروف العطف على الأقل ـ لتنتقل من حال إلى أخرى، مع أن الفاصل بين الحالة الأولى والتي تليها مسافة زمنية غير هينة . وإذا كان هذا يبدو نوعاً من الاختزال على اعتبار أن القصة تسلك سلوك الحكاية العجائبية غير الواقعية فإن النص، ولاسيما فيما اخترناه منه، يظهر بطريقة لافته للانتباه أن القصة لا تتعامل حكائياً مع الزمن أو الحدث أو وصف الشخصية المركزية داخل القصة، وعوداً إلى ما المحنا إليه آنفاً نجد أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى كان يتم من دون مقدمات أو ممهدات أو مفاصل انتقالية، ولو على المستوى اللغوي، إذ يأتي وصف حال متقدمة زمنية بعد نهاية الفقرة، التي تعني مرحلة سابقة من دون إشارة سوى النقطة التي تعني نهاية قطعة تعبيرية أو جملة تصف حالا ما، ليأتي بعدها معطى لغوي دال على مرحلة جديدة، وهذا واضح من جملة وصف مدة الحمل غير المعتادة (سبعة أشهر) لتنقل بعدها إلى جملة ((أمسكت به القابلة من رجليه))، الدالة على حالة الولادة وهو ما نجده في بقية ما اخترناه، وهو السائد في تعبير القصة بأكمله لوصف الحال غير المعقولة لهذه الشخصية التي يؤطرها أفق زماني عجائبي . 

    ولا يقتصر التعامل مع الزمن ـ في هذا المجموعة القصصية ـ على محاولة خرق نظامه من حيث التسلسل المنطقي للأحداث ضمن إطاره وبالاحتكام إلى مفرداته ومقاييسة، المتفق عليها بين الذين يعون وظيفة الزمن ويؤرخون أعمالهم ، أو يحددونها على نحو أدق على وفق وجداته الكاشفة عن موقعه في الذهن البشري، بعد الإلمام بأرضية وقوعه والظرف المكاني الذي يضمه . إذ نجد أن الاستعمال المقصود للشخصيات المرتبطة بزمن معين، تتعين هويتها وخصوصيتها به، يقابل ـ في القصص ـ بمحاولة خرق سطوة هذا الزمن، بوساطة تداخل الأزمان، عبر اتصال الماضي بالحاضر والآتي بالسابق عليه أو المتصل بمستقبله، وهذا ما نجده جلياً في قصة (شخبطة على جدار التاريخ)، الدال عنوانها على الارتباط الفني بالتعبير عن الزمن بهويته المتشكلة تاريخيا ، إذ يتحول الزمن إلى موقع مكاني وتكون فرصة اتصال الحاضر بالماضي نابعة عن سطوة الماضي على الحاضر مع اتصاف من يمثل الحاضر، وهي الشخصية المعاصرة بقوة تجعلها بمأمن عن الخضوع لتلك السطوة :

 (( كان الهدهد يرفرف بجناحيه ليطل معلقاً في الهواء على مستوى ارتفاع قامتي .

قال إن علي الحضور في التو . حين رفضت، تكلم بهدوء ـ إن المنذر النعماني (جدك الأعلى) يدعوك للمثول بين يديه)) (10).

 وحيث يحصل انفكاك عرى الاتصال الزمني، المرتب بحسب حدوث الأحداث، ووجود الشخصيات وأفعالها، تحضر شخصيات لا صلة لها ـ تاريخيا ـ بالمنذر في بلاطه، مما يجعله رمزاً أعلى للوجود السياسي المقترن بالهوية التي تعبر عنها الكاتبة، إذ يوجد في بلاطه : الحلاج وابن رشد على غير طبيعتهما المعروفة، على الرغم من وجود إشارات تعرف بهويتهم الشخصية التاريخية .

      ويمكن الاستدلال على التدخل الزمني وعدم انضباط عالم القصة، من ناحية الزمان، فيما نجده من ذكر للأحداث الكبرى في الزمن الماضي والحاضر في أثناء رحلة الانتقال من العالم الأرضي (الحاضر ) إلى العالم السماوي ( الماضي ) : (( أطبقت على رقبة ((  البراق )) وعلى كتفي دنانيري فطار، وفي الطريق رأيت جيوش الفرنجة تجتاح الأندلس، وخيول (( نابليون )) تدق ساحة الأزهر، ثم الطائرات الأمريكية تقصف بغداد، وحين حط البراق رحاله في شرفتي واختفى، جنازة (( فرج فودة، تجوب الشارع أمام بيتي … ))(11)، إذ يتضح من السياق أن كل حدث، أطِّر بظرف زماني ومكاني معين كما جرى في التاريخ، صار محاطا به عن طريق وسيلة مكانية هي الطيران غير المألوف لاختراق أنظمة الحدوث الزماني والمكاني، بوسيلة غير مألوفة، لها هويتها الرمزية، لاقترانها بحدث خارق للعادة ولنظم الحدث في التاريخ، هي (البراق)  .

     أما الشخصيات وهم العنصر الأهم في تكوين أي عمل قصصي، فقد كان التعبير المؤسس على قاعدة فنتازية ذا تعامل مميز مع إمكان تحقق حضورهم ضمن هذا المنحى التعبيري في القصة، وكان له أثر فعال في تشكيل علاقة خاصة بين الشخصيات، ففضلا عن استدعائها من أكثر من مرجعية مغلقة تاريخيا، تحفظ لكل شخصية من الشخصيات استقلالها من حيث الهوية الفعل، عملت القاصة على إدخالها في  تكوين مغلق على خصوصية في القصة، مع انفتاحه على أكثر من ميدان وأكثر من عالم ومن ثم انفتاحه على أكثر من دلالة .

      والشخصيات أو الفواعل في القصة، بحسب المألوف في بناء القصص، (( مصدرهم الواقع ولكنهم يختلفون عمن نألفهم أو نراهم عادة، في إنهم – في ضوء العرض الفني – أوضح جانبا وسلوكهم معلل في دوافعه العامة . ونوازعهم  مفسرة نوعا من التفسير : قد يكون فيه بعض التعقيد، ولكنه تعقيد ذو معان، إنسانية كذلك، وله أسبابه التي يجلو بها الكاتب هذه المعاني ))(12)، ومع إن هذا التحديد ينطبق بصورة عامة على معظم الأعمال القصصية، بما فيها قصص مجموعة ( أباطيل ) فإنها تختلف في المصدر الذي لم يكن الواقع بحرفيته، وبما يمكنه أن يقدم من  سمات شخصية، هو الأوفر حظا في الحضور ضمن هذه القصص، فقد كانت غالبية الشخصيات منتزعة من أماكن مألوفة، تحتفظ فيها هذه الشخصيات بوجود حقيقي وهوية معروفة إلا إن الكاتبة لم تتعامل معها بما هي عليه من وجود وما تشع منها من دلالات، فيما لو استعملت رموزا أو أقنعة، وإنما أخذت تمارس إزاحة لها عن واقعها اولا، ومن ثم إدخالها ضمن عام القصص الخاص، إلى الحد الذي تقوم بتغير طبيعتها، وتغييب جانب منها، وبذلك اكتسبت هذه الشخصيات أبعادا دلالية لم تكن لها في أثناء وجودها الحقيقي . ولأن هذه الشخصيات تدخل في مهمة تجسيد أفكار وأهداف، تسعى إلى تحقيقها عبر وسيلة فنية تحاول الكاتبة إخراجها من عوالم التاريخ لتدخل بها عوالم الاستعمال الإبداعي غير المحددة . ولا يقتصر هذا التعبير على وظائف الشخصيات وسماتها وإنما يشمل التغير بوساطة الإزاحة حتى الأسماء كما في ( "دامس" والعزباء ) على سبيل المثال ( جابر بن حيان التوحيدي ) . وسيكون التحليل أكثر تفصيلا  في دراسة التناص الذي تقوم عليه هذه النصوص القصصية وللشخصية نصيب كبير منه .

     ولا يغيب عن الذهن أن هنالك شخصيات لا تمت للوجود التاريخي المعروف بصلة إلا إنها لا تشاكل ما كانت عليه من سيرة  في الواقع من الذي ضمها، وكان لها حضور واضح في بعض النصوص القصصية في هذه المجموعة .

البناء بالتناقض وتهشيم سلطة المرجع : 

     بعيدا عن الاستغراق في محاولة الكشف عن مكامن الإبداع، بالاستناد إلى فاعلية التناص الصادرة عن وعي المبدع لإنتاج نصه، لا بد من الاستقرار على اطمئنان مفاده عدم براءة أي نص من الوقوع في حتمية الاشتراك مع غيره سواء أكان الاشتراك منصرفا إلى الناحية الفكرية أو الموضوع الذي يعالجها أو في الوسائل الفنية فـ (( كل نص ، هو تشرب  وتحويل لنص آخر)) كما تقول جوليا كرستيفا ( 13)، التي كان لها فضل اجتراح مصطلح التناص ومفهومه، فضلا عن إنضاج آليات تحليل النصوص على وفق أسسه النظرية، وما الإضافات التي تلتها الا محاولات لتعميق أصول المنهج وتطوير آلياته كما فعل لوران جيني  الذي اقترح إعادة تعريف التناص ليكون دالا على (( عمل تحويل وتمثيل عدة نصوص يقوم بها نص مركزي يحتفظ بزيادة المعنى ))( 14) وهذا لا يعني  أن كرسيينا هي أول من تعامل مع هذه الظاهرة، على وفق مفهومات ومصطلحات مختلفة، وإنما يعود الفضل في تكريسه مصطلحا ومفهوما، ومن ثم منهجا لتحليل النصوص لجهودها وجهود نقاد البنيوية وما بعد البنيوية .

    لا يذهب بنا، الخوض في تاريخية التناص وتعريفاته، إلى نقطة تخرج عن موضوع الدراسة، ولكن إيجاد ومواضع للوصف، من خلال هذه الظاهرة، ضرورة لا بد منها في دراسة النصوص، القائمة على تشكيل واضح واعٍ، على أساس تناصي يضمن تفاعلا منتجا للنصوص، وسيتم التركيز على النصوص المتناصة كليا مع نص سابق، أو ما يتعلق به، وهو نوع من الارتباط بالماضي لا يسعنا إلا إيجاد محددات له من النظرية التي كشفت عن وجود آليات لفحص هذه الظاهرة فيما بين النصوص، ولاسيما في النص الجديد المبني على مفردات سبقته في مضمار تكوين فني، لذا سيقتصر الجهد على النظر إلى ثلاثة نصوص قصصية هي ( بعد الألفية الأولى ، شخبطة على جدار التاريخ ، ودامس والعزباء ) . 

     يمكن أن يندرج النص القصصي ( بعد الألفية الأولى ) تحت ما تحدده جوليا كريسيفا بنمط (النفي المتوازي )، الذي يرتبط فيه النص بمرجعة، عبر علاقات من التحويل لا تمس الأساس المعنوي الجامع بين النصين إذ (( يظل المعنى المنطقي للمقطعين هو نفسه )) كما ترى كريسيفا فيما يخص قطع الشعر ( 15 )، وبذلك يُعد نص ( بعد الألفية الأولى ) تناصا ظاهرا، تبرز فيه العناصر المكونة  للنص الأول ( المرجع ) من : شخوص رئيسة وموضوع  وأجواء،ولاسيما فيما يخص بطليها الأساسيين ( شهرزاد – شهريار )، وبعبارة أدق ما يشتمل على الحكاية الإطارية لألف ليلة وليلة إلا إن قدرا من التحول حصل فيما بين النصين، فقد وقع قلب لموقع كل من البطلين فاحتلت شهرزاد موقعا متفوقا وأصبحت مركزا، يمثل السلطة فهي (الملكة المطاعة )، في حين انقلبت وظيفة شهريار إلى زوج مغلوب على أمره، يطمح بعفو ملكته، وكل ذلك من دون إخلال في ذاكرة النص الجديد بما كان له من وظيفة يشغلها في النص الأصل .وذلك واضح في طلب الطلاق منه، وهو ترجمة لرغبة جماعية للنساء، الذين حشدتهم القصة من كل مكان وزمان فـي الماضي والحاضر في الشرق والغرب، للتخلص من رَمز الذكورة شهريار ( الرجل ) وهيمنته على متن الأنوثة من خلال طاعة شهرزاد ( المرأة ) إياه، وسعيها لإرضائه . ومع ذلك تتوحد المصائر مابين المرجع والنص التناص، بوساطة رفض شهريار الطلاق، وقبول شهرزاد بالعودة إليه :

(( رفع الرجل الأوحد رأسه وأطلت من تحت شاربه الكثيف ابتسامة : 

-
مولاتي ؛ لن أطلق ؛ 

وجهت (( شهرزاد )) نحو النساء حديثها :

- يا معشر النساء : أما وقد دانت لكنّ الدنيا وقطوفها، ولم يبق لكُنَّ طلب إلا طلاقي ، فاني أرجو منكنَّ أن تمهلنني ألف ليلة فقط ليكون ما أردتنه مني، ثم تعاودن الاجتماع معي في الليلة الثانية بعد الألف الثانية ، ولنا بعدها حديث يطول ..)) ( 16) 

وهذا النمط كما أصبح واضحا يعتمد اعتمادا كبيرا على المرجع، مع تحول في وظائف عناصره تضيف إليه سمة لم تكن تميز معناه، والتحكم على نحو حُر بإجرائه الفني، ومع هذا فان للمرجع فاعلية الهيمنة على محورية الفعل والحدث في النص القصصي المتناص . وفضلا عن انه واقع تحت تحديد النفي المتوازي فإنه يمثل فعالية تناصية بارزة أو ظاهرة، تقوم العلاقة فيها بين المرجع والنص الجديد ،على التعامل الظاهر في العناصر الرئيسة المشركة بين النصين، من خلال الاحتكام إلى علاقة التوازي في الثنائية الآتية : النص يمثل ( ألف ليلة وليلة / بعد الألفية الأولى) أما نوع كل نص : ( مرجع / نص جديد )، والفاعل: ( شهريار / شهرزاد ) والمتأثر بفاعلية (شهرزاد / شهريار )، والفعل ( الزواج ثم القتل / السجن ثم الطلاق )، والمصير: ( العفو / العفو) . أما الوساطة للتخلص من الموت أو طريقة الإنقاذ فكانت: ( رواية الحكاية / رفض الطلاق ) . 

وعلى هذا الأساس من العلاقة الثنائية التي تجمع المرجع ـ بوصفه التكوين الأول ـ والنص الجديد بوصفه التكوين المستند إلى المرجع في البناء  بفعالية الاشتراك والتفاعل . يمكن تحديد كل نص يقع ضمن أنماط العلاقة التناصية . 

     ويقع النصان القصصيان ( شخبطة على جدار التاريخ ، ودامس الغرباء ) تحت وصف التفاعل النصي بنمط حددته كرستيفا بـ (( النفي الكلي )) : (( وفيه يكون المقطع الدخيل  منفيا كلية، ومعنى النص المرجعي مقلوبا )) ( 17 ) ومع ذلك فان لكل نص منهما طبيعة تناصية خاصة، فنص (شخبطة على جدار التاريخ ) يقوم على علاقة وثيقة – غير معلنة – بالقصة القرآنية التي تجمع النبي سليمان ( ع ) وبلقيس ملكة سبأ . وتتضح هذه العلاقة من الإشارات الدالة على التقارب ولاسيما في الوساطة، التي يقوم الرسول بينهما ( الهدهد ) بدور الإشارة الرابطة بين المرجع والنص القصصي، الذي تغيرت فيه ملامح الأجواء كما وردت في المرجع فضلا عن هوية الفواعل (الشخصيات ) وطبيعة الحدث والتفاصيل فيها . ويتوج الانزياح عن المرجع انقلاب المعنى في القصة عما هو عليه في المرجع ( القصة القرآنية )(18)، ووظيفة كل منهما وماهيته، فقد طرحت القصة القرآنية بوصفها حقيقة جارية على أرض الوجود التاريخي، تصف مرحلة من مراحل الإيمان الإنساني، وميدانا من ميادين الجهاد النبوي لنشر الدين الحق، في حين كان الطرح القصصي تعبيرا فنيا ذي واقع افتراضي ( خيالي ) يتجه إلى مضمون حضاري، يعالج قضية الارتباط الحضاري الحاضر بالماضي .فالتناص هنا لم يكن مباشرا أو ظاهرا وإنما كان مستترا، كشفت طبيعة العلاقة بين عناصره على انتماء نظامهِ الحدثي إلى مرجع سابق، فضلا على الإشارات كما أوردناها سالفا .

     وفي قصة ( دامس والغرباء ) يتخذ التناص المبني على نمط ( النفي الكلي ) طبيعة خاصة في التفاعل بين المرجع والنص الجديد، هذه الطبيعة هي الإزاحة أو التحريف عما هو كائن في نسق النص المرجع وهو خبر تأريخي عن حرب ( داحس الغبراء ) (19) . 

وضمن المحور نفسه تدور احداث قصة ( دامس والغرباء ) ولكن على النحو انزياحي بدءا بالتسمية، مرورا بجنس الحيوانات ( كلب وقطة ) والفاعلين، وانتهاء بالمصير الذي آلت إليه الأحداث .

أعماق تطفو على السطح :

      قبل الدخول إلى غابة المضامين، التي تتشكل منها الأعماق الفكرية للمتن الفني لمجموعة (أباطيل )، لابد من الالتفات إلى العنوان الرئيس للمجموعة، بوصفه يمثل حالة خاصة ؛ ولكونه ينفرد بالتعبير عن المتن الكلي للمجموعة، من دون أن يكون عنوانا لأحد النصوص القصصية فيها، فهو أذاً عنوان تم اختياره من خارج سياق العنونة في المجموعة ليعبر ـ على نحو شمولي ـ عن محتوياتها، فالعنوان (( يقيم الصلة بالمضمون وذلك لكونه يجلو عنه ويبين فحواه )) فضلا عن إن (( مفتاح التأويل يلتصق بالعنوان )) كما يرى ايكو (20) .

     يتجه معنى ( أباطيل ) إلى حالة سلبية بإزاء ضدية دلالية لايجابية ما تدل عليه دائرة الحق، وهذه العمومية حينما تنزل إلى مستوى ما تعبّر عنه فإنها تشير إلى محاولة للتركيز على ناحية سلبية مستشرية الحدوث في العالم، وتقوم هذه النصوص القصصية باستجلائها، فهي إدانة لما في العالم من أباطيل وكان التعبير الفني – غير المباشر – عنها رغبة في ترسيخ موقف من هذا العالم وما يمارس فيه من أعمال سلبية، أقصى ما يمكن للأديب أن يفعله تجاهه هو أن يدينه بالكشف عن مواضع السوء فيه . وهذا يختص بالجانب المضموني من العمل، وهو ما يشير إليه الاقتباس آنف الذكر لإيكو. أما الجانب الآخر فله مساس بالتعبير الفني، المندرج تحت وصف الفنتازيا، وتأثيث الخيال لعالم وجودي خاص، فهو معني بالإشارة إلى جنس تعبيري، وربما يكون في اتجاه ثالث لتأويل وظيفته الإشارية ضرب من الابتعاد المقصود عن المغزى الحقيقي، ومحاولة للهروب من الإجابة عن المقاصد الحقيقية للنصوص، كل هذا يثبت غنى في اختيار العنوان حين يقترن بما ورد في هذه المجموعة .

     أما المضامين، التي حفلت بها دلالات النصوص، فتتمركز ـ على الرغم من مراوغتها للقصد الواقعي المباشر ـ  حول مقصد يكشف عن مواقع  الاختلال في بنية العالم الذي تعنيه النصوص، وتركز على ما ينتاب تفاصيله من عيوب، من دواعي ذلك أن ما يشير إلى الابتعاد عن الواقع يعد وسيلة للكشف عن ذلك الواقع (21) ، وبالانطلاق من كشف ميلين كلاين، الذي يرى (( الفانتازيا بأنها القوة الدافعة وراء اسبطان الواقع ))(22)، يمكن استجلاء مواقع هذه المعالجة من الاستعمال العلامي للرموز المختارة لتمثيل العالم الفني، وهي رموز تاريخية تقترن بالهوية الفكرية والحضارية للوجود العربي والإسلامي، ويرتبط به عالمنا المعاصر على نحو مشيمي . وفي هذا الجانب من المعالجة الفنية للمضامين القارة في أعماق النصوص، تنشغل الكاتبة بإبراز معانٍ  تستقر في منطقة ارتباط الحاضر بالماضي، وتتجه في معانيها إلى محاولة الكشف عن مواطن الاختلال في الواقع العربي، من دون الرغبة في تقديم الحلول، لأن ما تعالجه من الشمولية بمكان لا يمكن فيه التغطية على تلك الإشكاليات في بنية فنية راصدة ، لكنها مهما بلغت لا تصلح مشروعا لتقديم حلول للإشكاليات القائمة . وفي هذا المضمار تمس الكاتبة جوهر الوظيفة الكشفية للأدب الفنتازي . 

    ويتركز كل ما تحاوله من رغبة من الخلاص في إثبات موقفها مما يجري، من دون النظر إلى ما سيجري فوجه مما تشهده يمثله ما عبرت عنه بالرؤية من فوق بوساطة (البراق): (( رأيت جيوش الفرنجة تجتاح الأندلس، وخيول (( نابليون )) تدق ساحة الأزهر، ثم الطائرات الأمريكية تقصف بغداد ، وحين حط البراق رحاله في شرفتي واختفى، كانت جنازة (( فرج فودة )) تجوب الشوارغ أمام بيتي ))، وتكشف عن مشهد آخر في: (( كان الدنيا في حجم الرغيف الساخن، رسم على وجه منه (( ابن رشد )) يبكي أمام محرقة كتبه، وعلى الوجه الآخر يصعد (( الحلاج )) إلى المقصلة )) (23) وهذه هي الشهادة التي تريد أن تقدمها هدى النعيمي بإزاء الأزمة الحضارية، والمأزق الوجودي للحضارة في بعدها الفكري والتاريخي، وكل ما يتعلق بالايديولوجيا، من خلال الاستناد إلى رموز تاريخية ومعاصرة، يحمل كل رمز منها بعدا دلاليا يعزز الدلالة الكلية التي أرادت إثباتها . 

     وفي الجانب الآخر من المضامين الكاشفة من اختلال العالم تعالج القاصة قضايا اجتماعية ونفسية، عامة وفردية ولكن الموقف يختلف في معالجة هذه القضايا عما هو عليه في الجانب الايديولوجي فالدخول إلى ميدان السيوسيولوجيا والسايكولوجيا، لا يعفي من إبداء موقف كشفي فحسب وإنما يحمل بذور الرغبة في التنبيه إلى المخرج ، ومع إن معالجة ما هو فردي أو اجتماعي يمكن أن ينسحب على ما هو أيديولوجي فان ما ادخرته القاصة للأيديولوجيا  يغنيها عن التشابه في المقاصد، وهذا لا يعني أن القاصة تنتمي إلى الواقعية النقدية، في رغبتها الموجهة إلى المجتمع وإفراده، فهي محتفظة بمنتها الخيالي الكاشف عما هو تحت أعماق الفن من معنى . ومع هذا النقد سلكت مضامين في هذا الجانب مسلكين: اكتفى الأول بالكشف مع قدر من الاستسلام إلى بنية الواقع، الذي تتحول مقدماته إلى معين ثابت ويمكن نجد ذلك في نصوص : ( ستفعلون) و(الرداء) و( السيدة الجليلة )، إذ لا تفارق  السيدة الجليلة  حزنها الرسمي وحدادها المستمر، على الرغم من بارقة الأمل التي يوفرها لها حب تتحرر فيه مما كانت عليه من سجن الرمزية لإعداد الحزن الدائم ولكنه أمل لا طائل من تأثيره لإحراجها من حتمية حالها إذ ينقطع الاتصال بمن يحاول هدم الأسوار(( تمتد يداك إلى الأمام ثم تعود إليك، تنظرين إلى سماعة الهاتف، تمتد، إليها يداك ثم تعودان، تسقطين على حافة السرير، لا تشعرين  بالسائل الشفاف الذي امتلأت به حدقة عينيك، تخرجين ثوبا اسود بحزام من الساتان وياقة من الساتان المثقب، تندسين بداخله ))(24).

     وفي قصة رداء فان الذئب الذي سئم رداءه فارتدى ثوب كلب، يعاني  اشد المعاناة من الدور الجديد الذي أصبح لزاما عليه تأديته، وما زاد من حال السأم المستديمة وقوعه في دائرة أخرى لا يمكن أن تخرجه من سئمه فالخاتمة تقول (( سئم الكلب رداءه . فارتدى ثوب قطة ))(25) 

    وثمة اتجاه آخر في معالجة المضامين وتجسيدها فنيا، يتمثل في التركيز على المضامين الخاصة بالجانبين النفسي والاجتماعي الفرديين فيمكن أن يمثل له كما حدث في قصة  الظل يحترق ، حين قرر صاحب الظل أن يتخلص منه إلى الأبد بعد أن أصبح عبئا ثقيلا على كاهله، وذلك عن طريق حبسه في صندوق خشبي ومن  (( خطف الموقد الصغير من مكانه، أسرع به إلى الصندوق قبل أن تفرغ محتوياته من التسلل، افرغ قلب الموقد في قلب الصندوق ثم قذف بعود ثقاب مشتعل على ذلك القلب الأسود، وجلس يرقب الدخان وهو يتصاعد ))(26).

     ويمكن التمثيل لهذا الاتجاه بـالمصير الذي آلت إليه الأحداث في قصة (عدالة)، فعلى الرغم من حكم القاضي (( بإهالة التراب على جسد " بسمة " لتهرب نكاته المختبئة فتنقذ صاحب الدعوى المسكين )) وحصول الدفن فقد خرجت إحدى نكاته المتحولة إلى فراشة ((  من تحت التراب خرجت فراشة أخرى وطارت ))(27) ، ليتضح من خلال النهاية الايجابية تأكيد روح المقاومة لما هو مفروض بقوة خارجية لصالح إرادة فردية داخلية ومن ثم جماعية .

     وقد يلوح في الذهن بوصف المؤلف لهذا المتن القصصي امرأة، ما الذي ادخرته للجانب النسوي من مضامين وتعبيرات، ولا أدل على حضور القضايا النسوية في أكثر من موضع إلا إن أجلاها في قصة (بعد الألفية الأولى)، فقد سعت هدى النعيمي إلى تشييد يوتوبيا نسوية، يمكن أن ينطبق عليها قول روبـرت شولـز: ((  إن النساء أفضل من الرجال دون شك، وهن، مجموعة، أكثر عطفا واقل عنفا وأسرع  في تعلم دروس البيئة، لهذه الأسباب وغيرها تبدو اليوتوبيا النسوية معقولة أكثر من يوتوبيا الرجال )) (28) .
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تحليل مضمون موضوعات التحقيق الصحفي
في صحيفة الأهرام المصرية
للمدة 1/1 ولغاية 31/3/2008

إعداد
الدكتور ليث بدر يوسف
المدرس بقسم الصحافة/كلية الإعلام
جامعة بغداد
2008

المقدمة

تعد دراسة التحرير الصحفي من المواضيع المهمة، لما لهذا الفن من ارتباط وثيق بالحياة البشرية وتصويرها وتقديمها للقارئ عبر الأشكال الصحفية المختلفة، ومن أهم الفنون التحريرية في الصحافة الحديثة، فن التحقيق الصحفي فهو من أحدث الفنون التحريرية وأشملها، فهو يشتمل على بقية الفنون الصحفية الأخرى، كالخبر، أو الحديث، أو الرأي، أو الاستقصاء أو البحث، وانطلاقاً من هذه الأهمية للتحقيق الصحفي لذا فإن هذا البحث اهتم بدراسة هذا الفن الصحفي المهم في صحيفة الأهرام المصرية، حيث أوضح البحث كيفية تقديم قضايا وموضوعات المجتمع من خلال فن التحقيق كأحد أهم فنون الكتابة الصحفية.

تبويب البحث: 


قسم البحث إلى ثلاثة مباحث حيث استعرض المبحث الأول الإطار المنهجي للبحث، وناقش المبحث الثاني التحقيق الصحفي في صحيفة الأهرام المصرية وقد اشتمل على قسمين تناول الأول التحقيق الصحفي وتعريفه وأنواعه ومصادره وصولاً إلى كتابة التحقيق الصحفي، فيما احتوى القسم الثاني من المبحث نفسه على نشوء وتطور صحيفة الأهرام المصرية وصولاً إلى شخصيتها.

اما المبحث الثالث فقد تناول تحليل مضمون موضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة الأهرام مبتدئاً بتعريف تحليل المضمون ووحدات التحليل وفئات التحليل وتعريفها وصولاً إلى الصدق والثبات ومن ثم التحليل الإحصائي وتفسير الجداول وشرحها، لينتهي البحث بالوصول إلى الاستنتاجات.

المبحث الأول
الإطار المنهجي للبحث
أولاً- مشكلة البحث: 


إن هذا البحث يسعى إلى معرفة مدى اهتمام صحيفة الأهرام المصرية بمناقشة وطرح مختلف أنواع القضايا التي تشغل المجتمع المصري ومعرفة الأساليب الفنية التي تقدم بها التحقيقات الصحفية في هذه الصحيفة، وكذلك الرغبة العلمية في معرفة كيفية تعامل الصحافة المصرية مع فن التحقيق ومدى مناقشتها لقضايا المجتمع وهموم القارئ ومدى استيفاء التحقيقات المنشورة للشروط والأسس العلمية. 

ثانياً- أهمية البحث: 


تأتي أهمية البحث كون التحقيق الصحفي يعد من أحدث أساليب العمل في الصحافة ولعله من أخطرها، فالتحقيق الصحفي كلام منقول عن شاهد عيان يصوره بأسلوب صحفي، وينقل إليه أقوال شهود آخرين، وما تناقل إلى سمعه من أقوال مختلفة، وهكذا يبدو الصحفي أمام القارئ وكأنه محايد في نقل الوقائع، وهذا هو مكمن خطورة التحقيق الصحفي وأهميته، وفي بحثنا هذا نحاول تسليط الضوء على أهمية هذا الفن الصحفي في التعرض لموضوعات وقضايا المجتمع المصري في صحيفة الأهرام ضمن مدة البحث. 

ثالثاً- موضوع البحث: 


يتناول موضوع البحث ( تحليل مضمون موضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة الأهرام المصرية للمدة 1/1 ولغاية 31/3/2008). 


ويمكن القول إن اعتماد الخلفية النظرية والفكرية والميدانية في تحليل موضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة البحث، يعد جزءاً أساسياً من موضوع البحث وخطوة مهمة، فضلاً عن إعطاء فكرة واضحة عن فن التحقيق الصحفي. 


لذلك فإن تحديد الباحث لموضوع بحثه ومجالاته يعد خطوة مهمة ومكملة للمضي في عملية البحث على وفق خطوات منسقة ومتكاملة( ). 

رابعاً- أهداف البحث: 


يتحدد الهدف الرئيسي لهذا البحث في معرفة دور التحقيق الصحفي في معالجة القضايا التي تهم المجتمع في الصحافة المصرية، ويضم هذا الهدف الرئيس مجموعة أهداف فرعية تتمثل بـ:- 

1-
دراسة دور التحقيق الصحفي في معالجة مشكلات المجتمع المصري من خلال تحليل موضوعات التحقيقات ضمن الفترة الزمنية للبحث. 

2-
معرفة مدى تأثير أنماط الملكية الصحفية على أنواع القضايا التي يتم طرحها في التحقيق الصحفي في صحيفة البحث. 

3-
معرفة مدى اهتمام التحقيقات المنشورة بمناقشة المشاكل والقضايا التي يهتم بها القارئ المصري. 

4-
دراسة فن التحقيق الصحفي في صحيفة الأهرام المصرية من حيث التعريف والأنواع والموضوعات. 

5-
التعرف على التحقيق الصحفي في صحيفة العينة مع نبذة عن نشوء وتطور الصحيفة. 

خامساً- منهج البحث: 


إن المقصود بمناهج البحث العلمي هي تلك المجموعة من القواعد والأنظمة العامة التي يتم وضعها من أجل الوصول إلى حقائق مقبولة حول الظواهر موضوع الاهتمام من قبل الباحثين في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، وبناءاً عليه فإنه يمكن القول بأن المناهج التي تصلح للبحث عن حقيقة ظاهرة معينة تختلف باختلاف الموضوعات المطلوب بحثها من قبل الباحثين والذين يمكن أن يتبعوا مناهج علمية مختلفة( ).


وبما أن موضوع البحث هو التحقيق الصحفي في صحيفة الأهرام المصرية ضمن مدة البحث، لذلك استخدمنا المنهج الوصفي كونه يهدف إلى رصد ظاهرة أو موضوع محدد بهدف فهم مضمونها أو مضمونه أو قد يكون هدفه الأساسي هو تقويم وضع معين لأغراض عملية. والمنهج الوصفي هو أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد من خلال فترة أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية تم تفسيرها بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة( ).

سادساً- الأدوات المستخدمة في البحث: 


اعتمد الباحث في إطار المنهج الوصفي على أداة تحليل المضمون. وهذه الأداة تعنى بوصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة الإعلامية المراد تحليلها تلبيةً للاحتياجات البحثية المصاغة في البحث وطبقاً للتصنيفات الموضوعية التي يحددها الباحث، وذلك بهدف استخدام هذه البيانات بعد ذلك أما في وصف هذه المواد الإعلامية التي تعكس السلوك الإتصالي العلني للقائمين بالإتصال، أو لاكتشاف الخلفية الفكرية أو الثقافية أو السياسية أو العقائدية التي تنبع منها الرسالة الاتصالية أو التعرف على مقاصد القائمين بالإتصال وذلك بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة منتظمة وفق أسس منهجية( ).

سابعاً- حدود البحث: 


لما كان من الطبيعي أن تقف كل دراسة علمية عند حدود معينة على أساس أن الدراسة الواحدة لاتستطيع أن تحيط بكل المتغيرات والعوامل المختلفة، فإن حدود هذه الدراسة تتمثل بالآتي:- 

أ- الحدود المكانية: نظراً لكثرة تنوع الصحف العربية وانتشارها، فقد ارتأى الباحث اختيار صحيفة الأهرام المصرية. 


أسباب اختيار صحيفة الأهرام المصرية: 

1-
صحيفة يومية عامة تصدر عن مؤسسة الأهرام. 

2-
نشأت الأهرام في بلد بدأت فيه الصحافة العربية وعرف العرب الصحافة الحديثة عن طريقها (مصر). 

3-
انصب اهتمام الأهرام على تغطية ومتابعة الموضوعات العربية والعالمية ولم تقتصر على الداخل. 

4-
تميزت الأهرام بانتظام صدورها وسهولة الحصول عليها. 

ب- الحدود الزمانية: تم تحديد الحدود الزمانية للبحث من 1/1/2008 ولغاية 31/3/2008، أي مدة ثلاثة أشهر.

ثامناً- عينة البحث: 


تم اختيار مادة التحقيق الصحفي كمادة للدراسة في صحيفة العينة باستخدام أسلوب الحصر الشامل للتحقيقات في الأعداد المطلوبة والبالغ عددها (91) عدداً وبواقع ثلاث تحقيقات صحفية لكل عدد ليصبح مجموع التحقيقات الصحفية ضمن المدة المحددة للبحث (273) تحقيقاً صحفياً، وكالآتي:- 

1) الأعداد المطلوبة لشهر كانون الثاني من عام 2008: 

1- 44220

2- 44221

3- 44222

4- 44223

5- 44224

6- 44225

7- 44226

8- 44227

9- 44228

10-44229

11-44230

12-44231

13-44232

14-44233

15-44234

16-44235

17-44236

18-44237

19-44238

20-44239

21-44240

22-44241

23-44242

24-44243

25-44244

26-44245

27-44246

28-44247

29-44248

30-44249

31-44250

2) الأعداد المطلوبة لشهر شباط من عام 2008 في صحيفة الأهرام: 

1- 44251

2- 44252

3- 44253

4- 44254

5- 44255

6- 44256

7- 44257

8- 44258

9- 44259

10-44260

11-44261

12-44262

13-44263

14-44264

15-44265

16-44266

17-44267

18-44268

19-44269

20-44270

21-44271

22-44272

23-44273

24-44274

25-44275

26-44276

27-44277

28-44278

29-44279


3) الأعداد المطلوبة لشهر آذار من عام 2008 في صحيفة الأهرام المصرية: 

1- 44280

2- 44281

3- 44282

4- 44283

5- 44284

6- 44285

7- 44286

8- 44287

9- 44288

10-44289

11-44290

12-44291

13-44292

14-44293

15-44294

16-44295

17-44296

18-44297

19-44298

20-44299

21-44300

22-44301

23-44302

24-44303

25-44304

26-44305

27-44306

28-44307

29-44308

30-44309

31-44310

المبحث الثاني
التحقيق الصحفي في صحيفة الأهرام المصرية
أولاً- التحقيق الصحفي-تعريفاته- أنواعه- مصادره- كتابته: 


إن التحقيق الصحفي هو واحد من أهم الفنون الصحفية، ويجمع بين عدد من الفنون التحريرية في آن واحد، فهو يجمع بين الخبر والحديث والرأي، وهو من أصعب الفنون التحريرية ويتطلب مقدرة وكفاءة عالية من المحرر، ولذلك يعد المحقق أو الصحفي بقسم التحقيقات من أهم الصحفيين في الجريدة والمفروض أن يكون هذا الصحفي قد تمرس في العمل الصحفي لمدة كبيرة، حيث يكون قد عرف كيف يحصل على الخبر وكيف يجري الحوارات واللقاءات الصحفية. 

تعريف التحقيق الصحفي: 


يقوم التحقيق الصحفي على خبر أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه، ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه من بيانات ومعلومات أو آراء تتعلق بالموضوع ثم يزاوج بينها للوصول إلى الحل الذي يراه صالحاً لعلاج المشكلة أو القضية أو الفكرة التي يطرحها التحقيق الصحفي( )،أي إن التحقيق الصحفي هو فن الشرح والتفسير والبحث عن الأسباب والعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الفكرية التي تكمن وراء الخبر أو القضية أو المشكلة أو الفكرة أو الظاهرة التي يدور حولها التحقيق( ).


ويمكن القول أن التحقيق الصحفي يقوم أساساً بتحليل الوقائع والظواهر والتطورات، ومن ثم الوصول إلى استنتاجات عامة محددة بشأنها ولايكتفي التحقيق الصحفي بتقديم الوقائع والمعلومات والحقائق كما يفعل الخبر أو التقرير، بل إن مهمته الأساسية تفسير الواقعة أو الظاهرة أو المشكلة وتحليلها وتقديم اقتراحات وحلول بشأنها، ولذلك فإن التحقيق الصحفي عبارة عن رؤية ومعالجة واسعة وشاملة وعميقة للظاهرة أو الواقعة أو المشكلة( ).


ويرى البعض إن التحقيق الصحفي هو (شكل خاص من أشكال التعبير الصحفي، وتثار حوله وجهات نظر وآراء مختلفة في علم الصحافة النظري وكذلك التطبيق العملي، فينظر إليه فريق أول على إنه شكل من أشكال التعبير التحليلية، ويرى فريق ثانٍ أن التحقيق هو شكل من أشكال التعبير الأخباري، ويذهب فريق ثالث إلى اعتباره شكلاً من أشكال التعبير الأدبي)( ).


ويتفق البعض على أن التحقيق الصحفي هو (ذلك التقرير الأخباري من خلال جهد شخصي يبذله المرء نفسه للكشف عن أشياء ذات أهمية يود بعض الأشخاص أو المنظمات أن تظل في الكتمان)( ).


لذلك فأن روح التحقيق تتسم بالدراسة والاستطلاع والبحث وتقصي الحقائق، ومعرفة الزوايا المتعددة للحقيقة( ).


ويمكن القول أن التحقيق الصحفي هو واحد من أهم الفنون الصحفية في الصحافة المعاصرة وذلك لأنه يركز على شريحة من الواقع أو على ظاهرة معينة أو مشكلة محددة وتطورها أو واقعة هامة في أي مجال من مجالات الحياة المختلفة، وذلك ليس بقصد الإعلام عنها، أو شرحها ووصفها وتقديم موقف منها، بل أساساً يهدف إلى دراستها وتحليلها وتفسيرها والوصول إلى استنتاجات أو حلول واضحة ومحددة بشأنها، لذلك فهو أي التحقيق الصحفي أقرب إلى البحث والدراسة. 

أنواع التحقيق الصحفي: 


يختلف نوع التحقيق الصحفي حسب نوع الموضوع أو الحدث الذي يعالجه فهناك تحقيقات إعلامية وأخرى تفسيرية وتوجيهية إرشادية وتعليمية وإعلانية. 


وبشكل عام يمكن تقسيم أنواع التحقيق الصحفي إلى مايلي( ):- 

(تحقيقات اقتصادية، تحقيقات سياسية، تحقيقات اجتماعية، تحقيقات ثقافية، تحقيقات إعلانية). 

ويتفق البعض على أن هنالك نوعان رئيسيان للتحقيق الصحفي هما( ):-

1.
التحقيق الصحفي المفصل: وفي هذا النوع من التحقيقات تكون الكلمة المكتوبة هي الأساس وترافقها المواد المصورة .

2.
التحقيق الصحفي المصور: وهو يعتمد على المواد المصورة (الصور الفوتوغرافية) كعنصر أساسي، وما الكلمة فيه إلا عاملاً مساعداً. 

ويقسم البعض التحقيق الصحفي إلى عدة أنواع أخرى هي( ):-

1-
تحقيق الخلفية. 

2-
تحقيق الاستعلام. 

3-
تحقيق البحث أو التحري. 

4-
تحقيق التوقع. 

5-
تحقيق الهروب. 

ويرى البعض أنه يمكن تقسيم التحقيق الصحفي إلى ثلاثة أنواع هي( ):-

1-
التحقيق الصحفي ذو الطابع التحليلي. 

2-
التحقيق الصحفي ذو الطابع الخبري. 

3-
التحقيق الصحفي ذو الطابع الأدبي. 

وينقسم التحقيق الصحفي إلى عدة أنواع منها( ):-

1-
تحقيق الموضوعات المهمة. 

2-
التحقيق الذي يتناول مشكلة كبيرة تهم أكبر عدد من القراء. 

3-
التحقيق الجزئي وهو الذي ينشر على أجزاء. 

4-
التحقيق المسلسل وهذا النوع يتناول الموضوعات التاريخية. 

مصادر التحقيق الصحفي: 


إن مصادر الحصول على فكرة أو موضوع ملائم ليكون تحقيقاً صحفياً هي مصادر فنية ومتنوعة، وأهم مصادر التحقيق الصحفي هي( ):- 

1-
الخطط الطويلة الأمد والمتوسطة والقصيرة الأمد. 

2-
الملاحظة والتجربة الشخصية للصحفي. 

3-
توجيهات وإرشادات وتعليمات قيادة الصحيفة. 

4-
النشرات والتقارير والأوامر والمراسيم الرسمية الصادرة. 

5-
بريد القراء وما يحمله من رسائل تتضمن الكثير من المواضيع. 

ويمكن للصحفي الناجح أن يلتقط أفكار تحقيقاته من خلال ماتقدمه وسائل الإعلام العامة كالصحافة أو الراديو أو التلفزيون من مواد وتدخل فيها الإعلانات التي قد تكون مصدراً لفكرة أو تحقيق صحفي، و المشاهدات المختلفة للصحفي وتجاربه أو تجارب غيره سواء في بيئته المحلية أو في الرحلات أو في مختلف قطاعات أو مؤسسات الدولة، وكذلك المناسبات والأعياد و القصص الإنسانية والحالات الغريبة والشاذة و الدراسات والأبحاث والتقارير والنشرات والوثائق المختلفة ( ) . 

 ويتفق البعض على أن هنالك ثلاثة مصادر رئيسية للتحقيق الصحفي هي( ):-

1-
مفكرة الصحفي التي تحتوي على أوقات ومواعيد المناسبات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية. 

2-
متابعة الأخبار اليومية بنماذجها المختلفة لالتقاط فكرة تحقيق منها. 

3-
خطابات الأخبار الدرامية (فيضانات، أحداث طيران، تصادم قطارات). 

وبصفة عامة فإن محرر التحقيقات الصحفية النشط يمكن أن يحصل على أفكار موضوعاته من كل ماتقع عليه عيناه، وأفضل التحقيقات هو ماكان متصلاً بهموم وقضايا الناس ومشاكلهم. 

كتابة التحقيق الصحفي: 


قبل البدء بكتابة التحقيق الصحفي ثمة أسئلة لابد أن يطرحها الصحفي على نفسه وهي تقوده في النتيجة من خلال الإجابة عليها إلى الطريق الصحيح في الكتابة ومن هذه الأسئلة مايلي( ):-

1-
هل يكتب التحقيق لوكالة أنباء أم إذاعة مسموعة أم مرئية؟ 

2-
هل يكتب التحقيق لصحيفة يومية أم مجلة أسبوعية؟ 

3-
هل هو تحقيق لموضوع ثقافي أم سياسي أم اقتصادي؟ 

4-
ماهي المساحة المسموح للصحفي أن يملأها في الصحيفة أو المجلة. 

وهنالك ثلاثة قوالب فنية لكتابة التحقيق الصحفي تقوم جميعها على أساس البناء الفني للهرم المعتدل، وهذه القوالب هي( ):-

1-
قالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي: وفي هذا القالب يعرض المحرر بشكل موضوعي القضية أو المشكلة التي يتناولها التحقيق من خلال مقدمة يحرص فيها على إثارة اهتمام القراء بالموضوع.

شكل رقم (1)

يوضح طريقة كتابة التحقيق الصحفي بقالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي 

2-
قالب الهرم المعتدل المبني على الوصف التفصيلي( ): وفي هذا القالب يصف المحرر في مقدمة التحقيق صورة عامة سريعة للحدث، أو يصف جزءاً بارزاً منه، بينما يترك الوصف التفصيلي للحدث ليكتب في جسم التحقيق الصحفي، أما الخاتمة فهي أما ارتباط بين التفاصيل المتناثرة لصورة الحدث بحيث تقدم لنا في النهاية الصورة المتكاملة له أو تقتصر على الانطباعات الأخيرة للمحرر عن هذا الحدث. 

شكل رقم (2) 

يوضح طريقة كتابة التحقيق الصحفي في قالب الهرم المعتدل المبني 

على الوصف التفصيلي 

3-
قالب الهرم المعتدل المبني على السرد القصصي: وفي هذا القالب يكتب المحرر تحقيقه على شكل قصة، يسردها كما تسرد القصص الأدبية.. وبالرغم من أن هذا القالب مثله مثل القصة له بداية وجسم ونهاية، إلا أنه يختلف عنها في كونه يسرد قصة واقعية حدثت بالفعل ولايعتمد على وقائع خيالية كما هو الحال في القصص الأدبية. 

شكل رقم (3) 

يوضح طريقة كتابة التحقيق الصحفي في قالب الهرم المعتدل المبني 

على السرد القصصي
ثانياً- صحيفة الأهرام المصرية- نشوءها- تطورها: 

نشوءها: 


صدر العدد الأول من صحيفة الأهرام المصرية في الإسكندرية بتاريخ 5/8/1867م، فقد أنشأها سليم تقلا (26) عاماً، وبشارة تقلا (20) عاماً. 


وقد تطورت الأهرام خلال رحلة السنين من حروف الرصاص الساخنة والطبع البارز و(الوابور) المطبعة، الذي أعلنت الأهرام عن استيراده في 16 آب عام 1878م، وبدلاً من صحيفة يومية تصدر في أربع صفحات، ويحررها صاحباها سليم وبشارة تقلا، انتقلت الأهرام إلى عصر أحدث الماكينات الطباعية (الأوفست) التي تدار كل عملياتها بالكومبيوتر في مطابع الجلاء وقيلوب أكتوبر( ).


والمتتبع لتاريخ الأهرام يرى أنها تشكل ظاهرة صحفية لافتة للنظر ليس فقط لأنها أقدم الصحف العربية اليومية التي لاتزال تواصل الصدور منذ مايزيد عن قرن وربع القرن، ولكن كذلك لأنها عاشت بينما لقيت مئات الصحف المصرية والعربية التي سبقت أو تلت صدورها حتفها وأغلقت على الرغم مما تهيأ لبعضها من إمكانات مادية وظروف أتاحت لها أحياناً منافسة الأهرام( ).

شخصيتها: 


هنالك ثلاثة مداخل تساعدنا على التعرف على شخصية الأهرام هي( ):-

1-
سياسة الصحيفة ومواقفها: إذا مابدأنا بالسياسة التحريرية للأهرام، فإن المتابع لها يدرك أن عناصرها الأساسية ثابتة لم تتغير برغم تعاقب الحقب التاريخية وتغييير النظم السياسية في مصر. 

2-
أسلوب التحرير والإخراج الفني: يمكن للمتتبع أن يرصد كثرة المواد الصحفية التي تتناول الشؤون الجادة والتي تشمل الموضوعات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية في حين يقل اهتمام الأهرام بالمواد الصحفية التي تتناول الشؤون الخفيفة. 

وكذلك يلاحظ على هذه الصحيفة اهتمامها بالصور الصحفية الخبرية أكثر من اهتمامها بالصور الجمالية، وكذلك تحرص هذه الصحيفة على تقديم تغطية متعمقة للأحداث المصرية والعربية والعالمية بحيث لاتكتفي بنشر الخبر وإنما تقوم بتحليله وتفسيره والكشف عن أبعاده ودلالاته وتقديم أكبر كمية من المعلومات الخلفية التي ترتبط به( ).

3-
أما من ناحية الإخراج الصحفي للأهرام فيلاحظ توظيف هذه الصحيفة لأساليب الإخراج الفني وبما يحقق التعبير عن سياسات الصحيفة ومواقفها وإعطائها طابعاً راقياً جداً، وهو مايظهر في غلبة التصميم الوظيفي على إخراج الصحيفة في حين يقل استخدام الأسلوب الجمالي الذي ينتشر بين الصحف الشعبية وصحافة الإثارة، ويرتبط بذلك قلة استخدام الأهرام للألوان سواء في صفحتها الأولى أو في صفحاتها الداخلية وندرة استخدام اللون في مانشيتات الرأي وهو مايعني اهتمام الصحيفة بالأحداث أكثر من اهتمامها بالأشخاص ( ). 

ويمكن القول أن مدرسة الأهرام الصحفية تنفرد عن غيرها من المدارس المشابهة في العالم، بأنها جمعت بين مميزات صحافة النخبة في الجدية والرقي في الشكل والمضمون، وبين مميزات الصحافة الشعبية في اتساع قاعدة التوزيع الجماهيري. 

المبحث الثالث
تحليل مضمون موضوعات التحقيق الصحفي 

في صحيفة الأهرام
أولاً- تحليل المضمون: 


يعرّف تحليل المضمون بأنه "المعنى الإحصائي للأحاديث والخطب السياسية، لذلك فهو أي أسلوب للوصول إلى استنتاجات عن طريق التعرف الموضوعي والنسقي على صفات محددة للرسالات"( ). وهو أسلوب موضوعي منسق وكمي لوصف المضمون الظاهر للمادة الاتصالية( ). لذلك فإن وصف المحتوى الظاهر للرسالة لايكفي أحياناً، بل إن قراءة مابين السطور (أي المعنى غير المباشر) يمكن أن تكون ذات أهمية في هذا النوع من التحليل في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التفسير حيث يكون الباحث حراً في استخدام فطنته وتصوراته للوصول إلى نتائج ذات دلالات وأهمية من البيانات التامة( ).

ثانياً- وحدات التحليل:



في تراث تحليل المضمون خمسة وحدات أساسية لتحليل الرموز اللفظية وهي (وحدة الكلمة، وحدة الموضوع، وحدة الشخصية، وحدة مقاييس المساحة والزمن، الوحدة الطبيعية للمادة الإعلامية) ( ). 


ويرى الباحث أن الوحدة الطبيعية للمادة الإعلامية تنسجم مع الهدف من التحليل، لأنها من أكثر الوحدات الملائمة في مجال التعرف على موضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة الأهرام. 

ثالثاً- فئات التحليل: 


تمثل عملية تحديد الفئات أهم خطوة في التحليل يجب أن يوليها الباحث اهتماماً كبيراً، وذلك لان الإعداد الجيد لفئات التحليل يؤدى إلى التوصل لنتائج عملية وبحثية مثمرة( )،وتنقسم فئات التحليل إلى قسمين رئيسين هما:- 

 1- فئة الشكل (كيف قيل)، 2 -  فئة المضمون (ماذا قال).

ويختص البحث بتحليل مضمون التحقيق الصحفي في صحيفة الأهرام المصرية لذلك مايهمنا من هذا التقسيم فئة المضمون ،وقد تمكن الباحث من استخراج (8) فئات رئيسيةواشتملت على فئات فرعية وكالاتي :-

اولا : الفئة الاقتصادية: وتشمل الفئات الفرعية الاتية :-

1-ارتفاع اسعار المواد الغذائية .

2- معدلات دخل الفرد .

3- البناء والتنمية .

4- السياسة المالية .

ثانيا : فئة الصحة : وتشمل الفئات الفرعية الاتية :-

1-
انتشار الاوبئة والامراض الخطيرة وسبل الوقاية منها .

2-
انتشار الادوية الرديئة المنتهية الصلاحية .

3-
الوعي الصحي في المجتمع المصري .

ثالثا : الخدمات: وتشمل الفئات الفرعية الاتية :-

1-
المشاريع الخدمية .

2-
صيانة اجهزة الدولة . 

رابعا: الفئة الاجتماعية : وتشمل الفئات الفرعية الاتية :-

1-
موضوعات المراة المصرية وانتشار الزواج العرفي.

2-
التخلف الاجتماعي .

خامسا: فئة الحوادث : وتشمل الفئات الفرعية الاتية :-

1-
الحوادث المرورية .

2-
حوادث القتل والسرقة .

سادسا : فئة التعليم : وتشمل الفئات الفرعية الاتية :-

1-
الظواهر السلبية في الجامعات المصرية .

2-
سبل الارتقاء بالتعليم في مصر .

سابعا : الفئة السياسية : وتشمل الفئات الفرعية الاتية :-

1-
الالتزام بالانظمة والقوانين السياسية .

2-
قرارات مجلس الشعب المصري .

ثامنا : اخرى : وتشمل الفئات الفرعية الاتية :-

1-
الموضوعات الفنية والرياضية .

2-
الموضوعات الدينية .

رابعاً- الصدق والثبات: 

1- الصدق: لقد تحقق صدق المحتوى من خلال عرض البحث والعينة المختارة لموضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة الأهرام المصرية ضمن مدة البحث على عدد من أصحاب الخبرة والرأي، وقد أخذ الباحث بالاتجاه الذي اتفق عليه الأكثرية مع حذف ماهو غير مناسب وغير مقبول.

2- الثبات: تم استخراج الثبات بطريقة إعادة الاختبار أي الاتفاق عبر الزمن. 


وقد استخدمت هذه الطريقة لاستخراج معامل الثبات حيث قام الباحث بتحليل عينة البحث ومن ثم أعاد الباحث تحليل العينة بعد مرور أكثر من شهر على التحليل الأول وبعد إجراء التحليل بلغ معامل الثبات (91%)، وقد تم استخراج الثبات باستخدام معادلة هولستي.

خامساً- التحليل الإحصائي: 

من أجل الوقوف على النتائج الإحصائية التي حصلت عليها الفئات الرئيسية للتصنيف المستخدم في الدراسة فإن موضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة الأهرام المصرية قد وضحت هذه الفئات وحسب ماحصلت عليه من تكرارات ونسب مئوية.

جدول رقم (1) 

يوضح الفئات الرئيسية لموضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة الأهرام مع التكرارات والنسبة المئوية 

ت
الفئات
التكرارات
النسبة المئوية
المرتبة
1-
الموضوعات الاقتصادية
70
26%
الأولى
2-
موضوعات الصحة
56
20%
الثانية
3-
الخدمات
44
16%
الثالثة
4-
الموضوعات الاجتماعية
30
11%
الرابعة
5-
الحوادث
27
10%
الخامسة
6-
موضوعات التعليم
24
9%
السادسة
7-
الموضوعات السياسية
13
5%
السابعة
8-
أخرى
9
3%
الثامنة

المجموع
273
100%



ونستنتج من الجدول رقم (1) إن فئة الموضوعات الاقتصادية حصلت على المرتبة الأولى وبواقع (70) تكراراً وبنسبة مئوية قدرها( 26%) وهي بذلك قد حصلت على أعلى نسبة مئوية وأكثر التكرارات وهذا يدل على اهتمام الأهرام بموضوعات التحقيقات الصحفية المتعلقة بالاقتصاد المصري والسلبيات التي تؤثر في دخل المواطن وارتفاع الأسعار، أما موضوعات الصحة فقد حصلت على (56) تكراراً ونسبة مئوية قدرها( 20% )لتحتل المرتبة الثانية ويتضح من ذلك جلياً تردي الخدمات الصحية في مصر وانتشار الأمراض الخطيرة في مناطق متعددة في هذا البلد، واحتلت فئة الخدمات المرتبة الثالثة بواقع (44) تكراراً ونسبة مئوية قدرها( 16%)، فيما احتلت الموضوعات الاجتماعية المرتبة الرابعة بواقع (30) تكراراً وبنسبة مئوية قدرها (11%)، وجاءت الحوادث بواقع (27) تكراراً وبنسبة مئوية قدرها (10%) لتحتل المرتبة الخامسة، أما موضوعات التعليم فقد حصلت على (24) تكراراً ونسبة مئوية قدرها( 9%) لتحتل المرتبة السادسة وحصلت الموضوعات السياسية على (13) تكراراً وبنسبة مئوية قدرها( 5%) لتحتل المرتبة السابعة، وأخيراً حصلت فئة أخرى على المرتبة الأخيرة بواقع (9) تكرارات وبنسبة مئوية قدرها( 3%) لتحتل المرتبة الثامنة.

جدول رقم (2)

يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن الفئة الاقتصادية والتي حصلت على نسبة(26%) من مجموع التكرارات
ت
الفئات
التكرارات
النسبة المئوية
المرتبة
1-
ارتفاع اسعار المواد الغذائية
30
43%
الاولى
2-
معدلات دخل الفرد
20
29%
الثانية
3-
البناء والتنمية
12
17%
الثالثة
4-
السياسة المالية
8
11%
الرابعة

المجموع
70
100%


يتضح من الجدول رقم (2) بروز موضوعات ارتفاع اسعار المواد الغذائية ضمن الفئة الاقتصادية لتحتل المرتبة الاولى بواقع(30) تكرار ونسبة مئوية قدرها (43%)، اما معدلات دخل الفرد فقد حصلت على (20) تكرارا ونسبة مئوية قدرها (29%) لتحتل المرتبة الثانية، فيما جاءت فئة البناء والتنمية بالمرتبة الثالثة بواقع (12) تكرار ونسبة مئوية قدرها (17%) ،واخيرا احتلت موضوعات السياسة الماليةالمرتبة الرابعة بواقع (8)تكرارات ونسبة مئوية قدرها (11%) . 

جدول رقم (3)

يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن فئة الصحة والتي حصلت على نسبة(20%) من مجموع التكرارات
ت
الفئات
التكرارات
النسبة المئوية
المرتبة
1-
انتشارالاوبئة والامراض الخطيرة
26
46%
الاولى
2-      
انتشار الادوية الرديئة
20
36%
الثانية
3- 
الوعي الصحي
10
18%
الثالثة

المجموع
56
100%


ونستنتج من الجدول رقم (3) ان انتشار الاوبئة والامراض الخطيرة احتلت المرتبة الاولى بواقع(26) تكرار ونسبة مئوية قدرها (46%)، اما موضوعات انتشار الادوية الرديئة والمنتهية الصلاحية فقد حصلت على (20) تكرار ونسبة مئوية قدرها (36%) لتحتل المرتبة الثانية ، فيما احتلت موضوعات الوعي الصحي المرتبة الثالثة بواقع (10) تكرارات ونسبة مئوية قدرها(18%) . 

جدول رقم (4)

يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن فئة الخدمات والتي حصلت على نسبة(16%) من مجموع التكرارات

الفئات
التكرارات
النسبة المئوية
المرتبة
1-
المشاريع الخدمية
30
68%
الاولى
2-
صيانة اجهزة الدولة
14
32%
الثانية

المجموع
44
100%


ونستنتج من الجدول رقم (4) ان موضوعات المشاريع الخدمية احتلت المرتبة الاولى بواقع (30) تكرار ونسبة مئوية قدرها (68%) ، فيما احتلت موضوعات صيانة اجهزة الدولة المرتبة الثانية بواقع (14) تكرار ونسبة مئوية قدرها(32%).

جدول رقم (5)

يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن الفئة الاجتماعية والتي حصلت على نسبة(11%) من مجموع التكرارات
ت
الفئات
التكرارات
النسبة المئوية
المرتبة
1-
موضوعات المراة المصرية وانتشار الزواج العرفي 
17
57%
الاولى
2-
التخلف الاجتماعي
13
43%
الثانية

المجموع
30
100%


ونستنتج من الجدول رقم (5) ان موضوعات المراة المصرية وانتشار الزواج العرفي جاءت بالمرتبة الاولى بواقع (17) تكرارا ونسبة مئوية قدرها (57%) ، فيما احتلت موضوعات التخلف الاجتماعي المرتبة الثانية بواقع (13) تكرارا ونسبة مئوية قدرها (43%) .

جدول رقم (6)

يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن فئة الحوادث والتي حصلت على نسبة(10%) من مجموع التكرارات
ت
الفئات
التكرارات
النسبة المئوية
المرتبة
1- 
الحوادث المرورية
15
56%
الاولى
2-
حوادث القتل والسرقة
12
44%
الثانية

المجموع
27
100%


ويتضح من الجدول رقم (6) ان الحوادث المرورية حصلت على اعلى التكرارات بواقع (15) تكرارا ونسبة مئوية قدرها(56%) لتحتل المرتبة الاولى ، فيما جاءت حوادث القتل والسرقة لتحتل المرتبة الثانية بواقع (12) تكرارا ونسبة مئوية قدرها (44%).

جدول رقم (7)

يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن فئة التعليم والتي حصلت على نسبة(9%) من مجموع التكرارات
ت
الفئات
التكرارات
النسبة المئوية
المرتبة
1-
الظواهر السلبية في الجامعات المصرية
18
75%
الاولى
2-
سبل الارتقاء بالتعليم 
6
25%
الثانية

المجموع
24
100%


ونستنتج من الجدول رقم (7) ان موضوعات الظواهر السلبية في الجامعات المصرية جاءت بالمرتبة الاولى بواقع (18) تكرارا ونسبة مئوية قدرها (75%) ، اما موضوعات سبل الارتقاء بالتعليم في مصر فقد احتلت المرتبة الثانية بواقع (6)تكرارات ونسبة مئوية قدرها (25%).

جدول رقم (8)

يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن الفئة السياسية والتي حصلت على نسبة(5%) من مجموع التكرارات
ت
الفئات
التكرارات
النسبة المئوية
المرتبة
1-
الالتزام بالانظمة والقوانين
8
62%
الاولى
2-
قرارات مجلس الشعب 
5
38%
الثانية

المجموع
13
100%


ونستنتج من الجدول رقم(8) ان فئة الالتزام بالانظمة والقوانين حصلت على (8)تكرارات ونسبة مئوية قدرها (62%) لتحتل المرتبة الاولى ، فيما احتلت فئة قرارات مجلس الشعب المصري المرتبة الثانية بواقع (5) تكرارات ونسبة مئوية قدرها ( 38%) .

جدول رقم (9)

يوضح الفئات الفرعية وتكراراتها ضمن فئة اخرى والتي حصلت على نسبة(3%) من مجموع التكرارات
ت
الفئات
التكرارات
النسبة المئوية
المرتبة
1-
الفنية والرياضية
7
78%
الاولى
2-
الموضوعات الدينية
2
22%
الثانية

المجموع
9
100%


ويتضح من الجدول رقم (9) ان الموضوعات الفنية والرياضية احتلت المرتبة الاولى بواقع (7) تكرارات ونسبة مئوية قدرها (78%)، فيما جاءت الموضوعات الدينية بالمرتبة الثانية بواقع تكرارين ونسبة مئوية قدرها ( 22%).

الاستنتاجات
ومن خلال ماتقدم في هذا البحث يمكن الوصول إلى الاستنتاجات الآتية:- 

1-
اهتمام التحقيقات الصحفية في صحيفة الأهرام المصرية ضمن مدة البحث بموضوعات مختلفة وفي مقدمتها قضايا الاقتصاد والصحة والخدمات وكذلك الموضوعات الاجتماعية. 

2-
إن المصادر البشرية كانت هي الأساس في مادة التحقيق الصحفي في صحيفة العينة واتضح القصور في استخدام المصادر المكتبية على اختلافها وعدم استغلال المعلومات المنشورة على النت إلا ماندر. 

3-
اتسمت التحقيقات بالمعالجة الجادة في تناول جوانب التحقيق المختلفة. 

4-
اعتمدت التحقيقات الصحفية في الاهرام على المقابلة كوسيلة أساسية لجمع مادة التحقيق ومن ثم الملاحظة الشخصية للمحرر. 

5-
ركزت التحقيقات الصحفية على قضايا المدن والريف مناصفةً وكان اهتمام الأهرام بتقديم تحقيقات تعالج بعض قضايا الأرياف. 

6-
إن التحقيق الطويل المفسر كان شكلاً رئيسياً في صحيفة الأهرام المصرية ضمن مدة البحث. 

7-
ركزت الاهرام في نوع التحقيق على تقديم تحقيقات الاستعلام بشكل رئيسي ثم تحقيق الخلفية، أما تحقيقات البحث والتحري فكان وجودها أقل. 

8-
اعتمدت تحقيقات الأهرام على الصور الموضوعية والشخصية كأبرز وأهم وسيلة من وسائل الإبراز واتضحت قلة الاهتمام بالكاريكاتير والجداول الإحصائية, 

9-
إن القالب الفني الذي قدمت فيه التحقيقات ضمن مدة البحث في الأهرام كان قالب العرض، وذلك لما يتيحه للصحفي من عرض لمختلف زوايا الموضوع وتناول جوانبه المختلفة، ثم قالب الحديث في الموضوعات المتخصصة التي تحتاج إلى الخبراء وشخصيات مثقفة ثم قالب الوصف. 
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